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ــا لمختلــف مســتويات تفكــره  ــا للوعــي العــربي الإســامي، ومحايثً ــا مرافقً ظــلَّ ســؤال النهضــة هاجسً

ــكالي  ــؤال الإش ــزال الس ــر؛ إذ كان ولا ي ــع ع ــرن التاس ــرب في الق ــع الغ ــة الأولى م ــدوث الصدم ــذ ح من

ــه. ــة عن ــة الإجاب ــت في محاول ــود وتجادل ــرت الجه ــذي تضاف ــوري ال المح

ــه  ــف تيارات ــه وبمختل ــربي بأكمل ــري الع ــج الفك ــزالُ النات ــن اخت ــول: يمك ــة أن نق ــن المبالغ ــس م ولي

واتجاهاتــه في كونــه مجــرَّد حاشــية عــى هــذا الســؤال، حاشــية تقاربــه وتعُيــد صياغتــه، أو حاشــية تــروم 

م إجابــةً عنــه، بــل يصــحُّ القــولُ أيضًــا: إن انقســام الوعــي العــربي النهضــوي إلى تيــاراتٍ  أن تكــون متنًــا يقــدِّ

ــنَ في الإجابــة عــن هــذا الســؤال تحديــدًا. متباينــة يعكــسُ الانقســامَ والتبايُ

ومــن الملاحَــظ أن مؤرخــي الفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر لديهــم نــزوعٌ نحــو اختــزال التنظــرات 

عهــا- إلى ثلاثــة تيــاراتٍ أساســية: تيــار التأصيــل، وتيــار التحديــث،  والمشــاريع النهضويــة العربيــة -عــى تنوُّ

وتيــار التوفيــق، أو غــر هــذا وذاك مــن العناويــن والتســميات المتقاربــة.

غــر أننــا في هــذا البحــث لــن نأخــذَ بهــذا التصنيــف؛ لأننــا لا نــرى أن ثمَّــة تيــارًا توفيقيًّــا مســتقلًّ بذاتــه؛ 

ــة فليســت  ــا التوفيقي ــث. أم ــل، والتحدي ــط، هــا: التأصي ــنْ فق ــن اثن ــد ألَّ وجــودَ إلَّ لتياريْ ــث نعتق حي

كيانـًـا مســتقلًّ بذاتــه كتيــارٍ ثالــثٍ ينضــاف إلى مــا ســبق؛ بــل هــي تيــارٌ محايــثٌ لمــا ســبق. وإذا كان لا بــدَّ 

مــن تحديــده بوسْــمِه تيــارًا مســتقلً، فــا بــدَّ مــن تعــداده تياريــن اثنــن لا تيــارًا واحــدًا؛ حيــث إن النزعــة 

ــا بهــا مختلفًــا عــن توفيقيــة التحديــث؛ لــذا اختلافًــا مــع هــذه  التأصيليــة قــد أنتجــت تيــارًا توفيقيًّــا خاصًّ

الثلاثيــة الشــائعة نقــرح ثنائيــةً ســتثمر موقفَــنْ توفيقيَّــنْ، فيكــون حاصــل تيــارات الفكــر النهضــوي أربعــة 

تيــاراتٍ لا ثلاثــة إذا عددنــا توفيقيتـَـي التأصيــل والتحديــث.

ع الأطروحــات النهضويــة، مــا زال  د التيــارات والإجابــات وتنــوُّ والملحوظــة الثانيــة هــي أنــه رغــم تعــدُّ

الوضــع العــربي إلى اليــوم -ســواء مــن الناحيــة الثقافيــة أو مــن الناحيــة المجتمعيــة- مختــاًّ مأزومًــا، ومــن 

ثـَـمَّ مــا زال ســؤال النهــوض يعــرِّ عــن مطلــبٍ لا عــن مــا صــدق واقعــي منظــور.

دها، أو أن سؤال النهضة لا  فما السبب؟ هل يرجع الفشل إلى خللٍ في تلك الإجابات، على اختلافها وتعدُّ

يتطلَّب أجوبةً نظريةً فقط، بل يتطلَّب أيضًا أفعالً منظورةً وممارسةً تغييريةً واقعيةً، ومن ثمََّ فالمسؤولية 

ليسـت ملقاةً على مفكِّر النهضة )أي القيادة الفكرية(، بل على الحاكم العربي )أي القيادة السياسـية(؟

 لكـن هـل يصـحُّ اختـزالُ عجْـزِ الفعـل النهضـوي في مجـرَّد خللٍ اعتـور عمليـة تطبيق الإجابـة النظرية، 

وليـس اختلًال في الرؤيـة الفكريـة ذاتها التـي أنتجت تلـك النظرية؟

وما مصير سؤال النهوض بعد كل هذا الرصيد من المحاولات والمقاربات التي فكَّرت فيه؟
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــثِ  ــة، وبح ــؤال النهض ــاظ س ــرورة ألف ــل ص ــنبدأ -أولً- بتحلي ــتفهامات س ــذه الاس ــن ه ــواب ع للج

دات نمطهــا في التفكــر.  دلالاتهــا. ثــم ننتقــل إلى اســتعراض تيــارات الفكــر النهضــوي بقصْــدِ ضبْــطِ محــدَّ

ــرٍ مجتمعــيّ. ــان حاجــة فكــر النهضــة إلى مخت ــم ببي لنخت

أولً: في قاموس النهضة ودلالة تحولاته الاصطلاحية

د في الألفــاظ المســتعملة للدلالــة عــى إشــكال النهضــة، كــا أن ثمَّــة  مــن الناحيــة اللســانية، ثمَّــة تعــدُّ

ــا. ففــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر،  تحــولً وصــرورةً في الاصطــاح عليهــا وتوصيفهــا لغويًّ

ن والتجديــد والمجد،  ــة تختــزل مطلــب النهــوض، مثــل: تحقيق الترقــي، والتمــدُّ اســتعُملت اصطلاحــاتٌ خاصَّ

والمنََعَــة، والترقــي... وفي بدايــة القــرن العشريــن، صــار الســؤال النهضــوي مطروحًــا بصيغــةٍ تعبيريــةٍ مغايــرةٍ 

ــر« للدلالــة عــى الوضعيــة الإشــكالية التــي يعيشــها العــالم العــربي/ الإســامي وقتئــذ،  تتوســل لفــظ »التأخُّ

م« للدلالــة عــى المطلــب. وهــذا مــا يتجــىَّ واضحًــا في أســئلة رُوَّاد النهضــة، مثــل شــكيب  ولفــظ »التقــدُّ

م غيرهــم؟«، وعبــد اللــه النديــم: »لمــاذا  ــر المســلمون ولمــاذا تقــدَّ أرســان الــذي اســتفهم قائــاً: »لمــاذا تأخَّ

ــر؟«. مــون ونحــن عــى تأخُّ يتقدَّ

لكــن سرعــان مــا شــاع اســتعمالُ لفظـَـي »نهضــة« و«انحطــاط«، للدلالــة عــى جدليَّــة الممكــن والكائــن 

ــة  ــت اللحظ ــك كان ــل ذل ــاط(. وقب ــف والانحط ــد الضع ــذي يجسِّ ــن ال ــع الكائ ــوض، والواق ــن النه )ممك

التاريخيــة الســابقة قــد وُسِــمت بكونهــا »عــر انحطــاط«. وقــد ســاعد عــى شــيوع هــذا الوســم بــروزُ 

بدايــات الحركــة القوميــة العربيــة بوصفهــا دعــوةً للتحــرُّر مــن الحكــم العثــاني الــذي ســاد تلــك الفــرة 

الزمنيــة التــي ســتنُعت اســتهجاناً بذلــك الوســم.

ــم  ــة لفه ــه التاريخي ــالم الأوروبي، ودرسِ صيرورت ــة الع ــل وضعي ــة« بتأمُّ ــظ »النهض ــور لف ــط ظه ويرتب

 Renaissance »مــه، حيــث اســتوقفت الوعــي العــربي تلــك اللحظــة الموســومة بالـ«رونيســانس ســبب تقدُّ

م« الأوروبي في القرنـَـنْ الرابــع عــر والخامــس عــر. وقــد ترُجــم لفــظ  الدالَّــة عــى لحظــة ابتــداء »التقــدُّ

»رونيســانس« ترجمــة خاطئــة؛ حيــث أصبــح مقابلــه العــربي هــو لفــظ »النهضــة«! وبذلــك صــارت الكلمــة 

ــر، كــا خرجــت  تختــزل المطلــوب لتحقيــق النقلــة الحضاريــة الواجــب إنجازهــا لنخــرج مــن وضعيــة التأخُّ

ــق عــر الـ«رونيســانس«، أي عــر الإنســيَّة والإصــاح الدينــي. وهكــذا أخــذ  رهــا بتحقُّ أوروبــا مــن تأخُّ

لفــظ »النهضــة« في التــداول للدلالــة عــى مطلــب تلــك اللحظــة التاريخيــة المثُقَْلــة بالأمــل في التغيــر.

لكــن خــال منتصــف القــرن العشريــن ظهــر نمــوذج الدولــة الوطنيــة بفعــل حــركات الاســتقلال، فبــدت 

ــة«. وهكــذا  ــا ليصــر »ســؤال التنمي ــدل لفظيًّ ــذا أخــذ ســؤال النهــوض يتب ــاء الاقتصــادي؛ ول ــة البن أولوي

ــف، بــدلً مــن نهضــة/ انحطــاط. وقــد  ــدالُّ عــى الوضعيــة هــو: تنميــة/ تخلُّ أصبــح الــزوج المفهومــي ال
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ميَّــز هــذه الفــرة ظهــورُ مــروع الثــورة الــذي يختــزل -مــن جهــة- فكــرة التنميــة بمــا تعنيــه مــن إقــاعٍ 

اقتصــاديٍّ وعدالــةٍ اجتماعيــة، ويختــر -مــن جهــة ثانيــة- إرادة الاســتقلال الاقتصــادي عــن الآخــر الغــربي. 

لكــن هزيمــة 1967 ســتكون مــؤشًرا عــى ســقوط نمــوذج الثــورة، وبــدء بــروز نمــوذج الصحــوة.

ــن  ــوفيتي م ــاد الس ــروج الاتح ــد خ ــراً بع ــا كب ــتعرف ارتجاجً ــامية س ــوة الإس ــرة الصح ــر أن ظاه غ

أفغانســتان، وبــدء تقاتــل الحــركات الجهاديــة الأفغانيــة، ومــا لحَِــقَ ذلــك مــن شــيوع أســلوب العنــف في 

ــر ومــر. بعــض الأقطــار الإســامية كالجزائ

ــدٌ في الشــيوع في الخطــاب العــربي؛ فصــار  وبــدءًا مــن منتصــف عقــد التســعينيات ســيأخذ لفــظٌ جدي

ــزال  ــب النهــوض، ولا ت ــة عــى مطل ــة للدلال ــة اللســانية يتوســل لفــظ الحداث ســؤال النهضــة مــن الناحي

ــةً إلى الآن. ــة متداول ــة التعبيري هــذه الصيغ

م، نهضــة/ انحطــاط،  ــر/ تقــدُّ نلاحــظ -إذن- أن ثمَّــة تحــولاتٍ مفهوميــةً في قامــوس ســؤال النهــوض: تأخُّ

دة بدءًا مــن النهضة  تنميــة/ تخلُّــف، حداثــة/ تقليــد. كــا يلاحَــظ حــدوث انتقــالٍ في نمــاذجَ تصوُّريــة متعــدِّ

إلى الثــورة ثــم الصحــوة فالحداثــة، فهــل يــدلُّ هــذا التحــوُّل اللفظــي عــى مجــرَّد تغيــرٍ في المترادفــات )هذا 

ــا في تمثُّــل ســؤال النهــوض؟  ــا ومنهجيًّ إذا ســلَّمنا بوجــود تــرادفٍ في اللغــة(؟ أم أنــه يعكــس تغيــراً معرفيًّ

وهــل تعكــس تحــولات النــاذج هــذه صــرورةً بنائيــةً لمــروع النهــوض أم تعكــس أزمــةً واختــالً؟

ــةٍ  ــةَ في الاســتعمال اللغــوي الشــائع لم تعــرِّ عــن تحــولاتٍ حقيقي ــراتِ الحاصل ومــن الملاحــظ أن التغي

في الصــرورة التاريخيــة، أي تحــولات تنجــز مطامــح المرحلــة، وتدفــع نحــو التحــوُّل البنــائي إلى مــا بعدهــا. 

ــة كانــت إنجــازاً للاســتقلال  ــة شــيوع لفــظ التنمي ــا في الواقــع، ولا مرحل فــا النهضــة كانــت حــراكًا فعليًّ

ــا  ــت تيقظً ــة، ولا الصحــوة كان ــة الاجتماعي ــاءً للعدال ــت اســتقلًلا وبن ــورة كان ــة الث الاقتصــادي، ولا مرحل

ناهضًــا، ولا الحداثــة كانــت تحــولً وتجديــدًا نوعيًّــا في الوعــي والواقــع. إنمــا هــي ارتجاجــاتُ جســد مريــض، 

منســوب الانفعــال فيــه كان أكــر مــن منســوب الوعــي !

ــولاتٍ  ــاوقةً لتح ــت مس ــوض كان ــوس النه ــولات قام ــر الأوروبي أنَّ تح ــة الفك ــظ في تاريخي ــا يلاح بين

ــة القــرن الثامــن  ــة القــرن الخامــس عــر ونهاي ــة بــن بداي ــة، فخــال الفــرة الفاصل سوســيولوجيَّة فعليَّ

ــه: ــوض والاصطــاح اللفظــي علي ــل ســؤال النه ــة في تمثُّ ــة تحــولاتٍ مركزي ــت ثلاث عــر حدث

ــيأخذ  ــرن الســادس عــر س ــن الق ــدءًا م ــظ »النهضــة«، وب ــتعُمل لف ــس عــر اس ــرن الخام ــي الق فف

الوعــي الأوروبي في توســل لفــظ »الإصــاح« للدلالــة عــى مطلــب لحظــة تاريخيــة. وبعــد إنجــاز الإصــاح 

الدينــي الــذي حــرَّر السياســة مــن أسَْ الســلطة الكنســية، أخــذ القــرن الثامــن عــر في اســتعمال لفظتَــي 

م« للدلالــة عــى وجــوب الانتقــال مــن عــر الـــ »رونيســانس« الــذي كان اعتقــادًا في  »التنويــر« و«التقــدُّ
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ــارة  ــوة إلى إن ــتقبل، ودع ــاد في المس ــتلهامه في الاعتق ــوة إلى اس ــي، ودع ــي واللاتين ــافي الإغريق ــاضي الثق الم

الطريــق للدخــول إليــه.

ــوى التفكــر  ــل كان تحــولً في محت ، ب ــرٍ لفظــيٍّ ــخ الأوروبي مجــرَّد تغي ــر في صــرورة التاري لم يكــن الأم

النهضــوي. فــإذا كان لفــظ الـ«رونيســانس« يــدلُّ على الميــاد الجديد عبر اســتعادة الفكــر والآداب الإغريقية 

والرومانيــة، كتوكيــدٍ لقيمــة الكائــن الإنســاني وقدرتــه الإبداعيــة، فــإنَّ التفكــرَ النهضــوي المتوســل للفــظ 

ميــة محايثــة  م« كان يتجــه برؤيــة نحــو المســتقبل بــدءًا مــن الحــاضر، معتقــدًا بوجــود صــرورة تقدُّ »التقــدُّ

لحركــة التاريــخ، تجعــل اللاحــق أفضــلَ مــن الســالف.

ــوى الفكــر  ــدلً في محت ــة تب ــة الغربي ــة التاريخي وإذ تعكــس تبــدلات ألفــاظ ســؤال النهــوض في التجرب

ــة  ــى أن مرحل ــه: بمعن ــاز وصيرورت ــق الإنج ــق بتحقُّ ــرى تتعلَّ ــألةٍ أخ ــى مس ــؤشِّ ع ــا ت ــوي، فإنه النهض

ــاني.  ــي والروم ــري الإغريق ــراث الفك ــث الم ــادة بع ــل، أي إع ــا بالفع ــت مشروعَه ق ــانس« حقَّ الـ«رونيس

قــت هــي الأخــرى مشروعَهــا التاريخــي المتمثــل في فصــل الســلطة الكنســية  ولحظــة الإصــاح الدينــي حقَّ

ــق هــو الآخــر  م التاريخــي حقَّ عــن الســلطة الزمنيــة. والمــروع النهضــوي القائــم عــى فكــرة حــراك التقــدُّ

ــي. ــري والمجتمع ــع الفك ــه الفلســفية وأنجزهــا في الواق مبادئ

وبــرفْ النظــر عــن موقفنــا مــن المــروع النهضــوي الأوروبي، فإننــا قصدنــا بهــذا الإشــارةَ إلى أن صيرورة 

هــذا المــروع ازدوج فيهــا النظــر بالعمــل، والفكــر بالواقــع. فكانــت حركــة التاريــخ السوســيولوجي لأوروبا 

مســاوقةً ومتناغمــةً مــع حركــة الفكــر، بينــا يعــرِّ تاريــخ المــروع النهضــوي العــربي عــن وجــود فاصــلٍ 

ــرة  ــره الفعــي، كــا ســنبيِّ في الفق ــده مخت ــة فصــام تفُق ــل حال ــع، ب ــي الفكــر والواق ــن حركتَ ــقٍ ب عمي

الأخــرة مــن هــذا البحــث.

ثانيًا: في محددات نمط التفكير النهضوي واتجاهاته

ــق الوعــي بالتخلُّــف واستشــعار حلــم  عــادةً مــا يــؤرَّخ لبدايــة الفكــر العــربي الحديــث -أي لبدايــة تحقُّ

النهــوض- بالهزيمــة أمــام نابوليــون عــام 1798م، تلــك الهزيمــة التي أيقظــت -بفعــلِ قوتها الصادمــة- الحسَّ 

رنــا؟ م الغــرب وتأخَّ النقــدي داخــلَ الوعــي العــربي، وأســكنت في داخلــه ذاك الســؤال/ الهاجــس: لمــاذا تقــدَّ

بيَْــدَ أن هــذا التوقيــتَ الــذي يرهــن النهضــة بالهزيمــة ليــس محــلَّ إجــاعٍ بــن مؤرخــي الفكــر العــربي، 

ــة  ــل الحمل ــد كان لهــا ظهــورٌ قب هــا أن حــركاتِ التجدي ــرة، لعــلَّ أهمَّ ــارض باســتدلالاتٍ كث ويمكــن أن يعُ

الفرنســية، بــل ثمَّــة مــن يرُجــع ذلــك إلى سلســلة مــن المراجعــات التــي شــهدها التاريــخ الإســامي، باعتبــار 

أن فعــل التجديــد كان متــداولً في المــاضي، بــل حتــى الجــدل الــذي أوجدتــه الحملــة النابوليونيــة -أقصــد 
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الجــدل بــن الأنــا والآخــر )الغــرب( الــذي أدَّى إلى الانفتــاح عــى فكــر الأنــوار- كان قــد حصــل قبــل ذلــك؛ 

فمنــذ بدايــة القــرن الثامــن عــر -أي خــال الحكــم العثــاني- وتحديــدًا في عهــد الســلطان أحمــد الثالــث 

)1730-1703م(، ومــن بعــده الســلطان محمــود الأول )1754-1730م(، ثــم في عهــد ســليم الثالــث )-1789

1807م( خاصــةً، نجــد اســتحضارًا لفلســفة الأنــوار ومبــادئ الثــورة الفرنســية في الدوائــرِ الثقافية الإســامية.

وقبــل حملــة نابوليــون بحــوالي ثــاث ســنواتٍ كانــت الخلافــة العثمانيــة قــد أعلنــت دســتور 1876م، 

ــل  ــنْ الإداري والعســكري. ب ــن الإصلاحــات، وخاصــةً في المجالَ ــد انخرطــت في سلســلة م ــت ق ــه كان وقبل

ى بـ«عــر الانحطــاط« ســباتاً مطلقًــا؛ بــل كثــرةٌ هــي المشــاريعُ  حتــى في المجــال الفكــري لم يكــن مــا يسُــمَّ

ــة  ــراءة الخلدوني ــل الق ــه، مث ــدل مع ــرب أو ج ــة بالغ ــا صل ــه دونم ــورت في ــي تبل ــة الت ــة الناضج الفكري

للعمــران المجتمعــي، وتحليــل المقريــزي للبنيــة الاقتصاديــة. بــل حتــى اللغــة التــي يوصَــف هــذا العــر 

بأنــه جمدهــا نجــد أن المشــاريعَ المعجميــة الكــرى لم تظهــر إلَّ فيــه، مثــل: »لســان العــرب« لابــن منظــور، 

و«القامــوس المحيــط« للفيروزآبــادي، و«تــاج العــروس« للمرتــى الزبيــدي.

ى بعــر الانحطــاط، أو توكيــد  غــر أن مــا ســبق إن كان يفيــد في الدفْــع إلى تجديــدِ النظــر في مــا يسُــمَّ

الاختــاف في تحديــد توقيــت بــدء الوعــي النهضــوي، ومقــدار أثَـَـر العامــل الخارجــي في إحداثــه، فإنــه ليــس 

ثمَّــة اختــاف في الاعــراف بأثَـَـر الصدمــة العســكرية في إشــاعة ســؤال النهضــة، بــل وبــدء تكــوُّن المشــاريع 

النظريــة الكــرى التــي قصــدت إلى تشــخيص أســباب الضعــف، واقــراح معالجاتــه. 

ــا في  ــة اختلافً ــة أن ثمَّ ــات أو المشــاريع النهضوي ــك الإجاب ــور تل ــذ اللحظــة الأولى لتبل ومــن الملاحــظ من

كيفيــة تمثُّــل الســؤال، وتحديــد المســارات المنهجيــة للتفكــر في صياغــة إجابتــه، ولكــن رغــم هــذا الاختــاف 

د فإنــه بالإمــكان تصنيــفُ تلــك المشــاريع في تياريـْـن اثنــنْ لا ثالــثَ لهــا، يمكــن الاصطــاح عليهــا  والتعــدُّ

ــزال لا ينبغــي أن  ــة، وإن كان هــذا الاخت ــث، أو غيرهــا مــن التســميات القريب ــل والتحدي ى التأصي بمســمَّ

ديــة الكامنــة داخــلَ كل تيــار. يخفــيَ التعدُّ

وإذا كانــت الهزيمــة بدايــة إشــاعة ســؤال النهــوض حســب البعــض، أو لحظــة إنتاجــه حســب آخريــن، 

ــا للوعــي العــربي إلى أن  ــا دافعً ــه؛ حيــث كانــت شرطً ــة الانقســام في الجــواب عن ــا بداي فإنهــا كانــت أيضً

يختــرَ العــالم في ثنائيــة الأنــا والآخــر )الغــرب تحديــدًا(، ويختــزل مســارات الرؤيــة في اتجاهَــنْ: الــراث 

والحداثــة، ومــن ثـَـمَّ لم تكــن الهزيمــة العســكرية شرطَ إنتــاج ســؤال النهضــة فقــط، بــل كانــت أيضًــا شرط 

ــا  دت أفُقه ــة، وحــدَّ ــه مســارات الرؤي ــق الجــواب، باعتبارهــا رســمت ل ــزل لأف ــاج نمــط التفكــر المخت إنت

ــن: النمــوذج التاريخــي  ــنْ اثن ــات النهــوض في نموذجَ ــث اختــرت الهزيمــة ممكن ــا. حي وســقفَ مطالبه

الأصيــل، والنمــوذج الغــربي الوافــد. فلــم تنتــج عــن ذلــك ثنائيــة التأصيــل والتحديــث فقــط، بــل ســكن 

الفكــر النهضــوي آليــة المنطــق الثنــوي كــا ســنبيِّ لاحقًــا.
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 1- تيار التأصيل:

ــل  ــنحصُر التأمُّ ــا س ــامي، وإن كن ــري الإس ــار الفك ــى التي ــب ع ــق في الغال ــل يطُلَ ــر التأصي إن كان فك

ــن حضــور  ــلَ ع ــي أن نغْفُ ــه لا ينبغ ــا، فإن ــار ومآله ــذا التي ــرة ه في هــذا البحــث في النظــر إلى نشــأة فك

نزعــة التأصيــل في التيــار القومــي أيضًــا؛ لأنــه يقــوم كذلــك عــى مجموعــة مــن الأفــكار والمحُــددات التــي 

دهــا في اســتعادة مقومــات الــراث ومرتكزاتــه، كاللغــة  ــس لمــروع تأصيــل ســبيل النهضــة، حيــث يحدِّ تؤسِّ

ــة وشــعورها«)1(. وهــي  ــة وحياتهــا، والتاريــخ وعــي الأمَُّ والتاريــخ. فاللغــة عنــد ســاطع الحــري: »روح الأمَُّ

ليســت مجــرَّد أداة للتواصــل، بــل تســتبطن فلســفةً ورؤيــا للحيــاة كفيلــة بإنهاضهــا. يقــول زكي الأرســوزي: 

ــة تبــدع لــكلِّ  ة بيانيَّــة خاصَّ »إن للعــرب فلســفةً كامنــةً في ثنايــا لغتهــم... فاللغــة العربيــة بمــا لهــا مــن قــوَّ

معنًــى مــن المعــاني الوجوديــة الكــرى صــورةً تســتقطبه وتؤديــه بأمانــة«)2(.

ــل  ــل في اتجــاه التأصي ــز التحلي ــي مــن ســطور ســنكتفي -كــا ســلف القــول- بتركي ــا ي ــا في غــر أنن

ــن: ــن اثن ــذي نقســمه إلى تياريْ ــري الإســامي ال الفك

1- تيار التأصيل السلفي.

2- تيار التأصيل التوفيقي.

مفهوم التأصيل ومنطقه:

مــن مفارقــات فكــر التأصيــل أنــه ضــد »التأصيــل«! حيــث إن أكــر الــدلالات اللغويــة التــي يحيــلُ عليهــا 

لفــظ »التأصيــل« هــو الإبــداع، بينــا نجــد اســتعماله داخــل قامــوس النهضــة يُــراد بــه التقليــدُ تحديــدًا. 

ففــي اللغــة: »الأصالــة هــي الابتــداع، أي تميُّــز الــيء أو الشــخص عــن غــره بصفــاتٍ جديــدةٍ صــادرةٍ عنــه، 

فالأصالــة في الإنســان إبداعــه، وفي الــرأي جودتــه، وفي الأســلوب ابتــكاره، وفي النَّسَــب عراقتــه، وهــي بهــذا 

المعنــى ضــد الإســفاف والابتــذال«)3(.

غــر أنَّ الدلالــة الشــائعة لمعنــى الأصالــة والتأصيــل هــي تلــك العراقــة والانتســاب إلى المــاضي، فــا يـُـراد 

بالتميــز الإبــداع فقــط، وإنمــا الاختــاف عــن النمــوذج الغــربي بالعــودة إلى النمــوذج الــراثي. ولعــل هــذه 

ــد الجابــري، الخطــاب العــربي المعــاصر: دراســة  ــة، نقــاً عــن: محمــد عاب ــة والوطني )))  ســاطع الحــري، آراء وأحاديــث في القومي

ــة، ط2، 1985م(، ص99.  ــروت: دار الطليع ــة )ب ــة نقدي تحليلي

)))  زكي الأرزوسي، الأعمال الكاملة )دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة(، ج1/ص32.

)))  جميل صليبا، المعجم الفلسفي )بيروت: دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1982(، ص96.
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المفارقــة الدلاليــة لا تؤكِّــد التبــاس المفاهيــم فقــط، بــل تترجــم آليــة محايثــة للتفكــر النهضــوي التأصيــي 

ــل  ــة في التأصي ــد« الكامن ــة التقلي ــا »آلي ــا، ونقصــد به ــه لســبيل تحقيقه ــى النهضــة، وتعيين ــه لمعن في تمثُّل

ــلفَ. بمدلــول الإرجــاع إلى النَّسَــب العريــق، أي إلى السَّ

فكيف ظهر تيار التأصيل؟ وما الشرط التاريخي الذي اكتنف تبلوره وشيوعه؟ 

لا بــدَّ مــن العــودة مــرةً أخــرى إلى حــدث الهزيمــة أمــام الغــرب الــذي كان حدثـًـا جارحًــا للأنــا وكبريائــه 

ــه، وهــذه العــودة  ــا إلى ذات ــزام العســكري هــو رجــوع الأن الحضــاري؛ إذ كان ردُّ الفعــل ضــدَّ هــذا الانه

إلى الــذات بعــد الهزيمــة هــي آليَّــة نفســيَّة تحكــم الأنســاق المجتمعيــة والحضاريــة في عمومهــا، وليســت 

خاصــةً بســياق التاريــخ العــربي الإســامي، فــإذا قمنــا باســتقراء حــوادثِ التاريــخ ســنلاحظ أن هــذا الارتــدادَ 

إلى الــذات ونموذجهــا المرجعــي التاريخــي في لحظــة الهزيمــة مشــهودٌ ملاحَــظ: »فليــس مــن الصدفــة أن 

ــذي  ــز ال ــي هدمــت عــر بركلي ــز الت ــدس في زمــن حــرب البلوبوني ــر في حجــم توكيدي ــر مــؤرخ كب يظه

كان عــر ازدهــار أثينــا، وليــس صدفــةً أيضًــا أن يظهــرَ ابــن خلــدون وكتابــه »العــر« في زمــن انحطــاط 

المســلمين وســقوط الأندلــس، وكذلــك ليــس صدفــةً أن يطغــى عــى الخطــاب العــربي بعــد هزيمــة 1967م 

انشــغالٌ عميــقٌ بالــراث. إن الأزمــاتِ والتحــولات الكــرى التــي تطــال حــاضَر الإنســان دائمـًـا تدفــعُ بــه إلى 

اســتعادة تاريخــه والانشــداد إلى ماضيــه«)4(.

ــن  ــاضر، يمك ــاضي والح ــا لل ــةٍ في قراءته ــكالٍ متفاوت ــتتمظهر بأش ــذات س ــودة إلى ال ــذه الع ــر أن ه غ

ــة. ــة توفيقي ــودة تأصيلي ــلفية، وع ــة س ــودة تأصيلي ــا في: ع اختزاله

1-1- التأصيل السلفي:

ــبقَ في  ــل كان أس ــارَ التأصي ــا إلى أن تي ــارة هن ــن الإش ــدَّ م ــة، لا ب ــكار النهض ــن أف ــب زم ــياق ترتي في س

ــل  ــدأ التأصي ــادي ب ــث عــر الهجري/الثامــن عــر المي ــذ القــرن الثال ــار التحديــث، فمن التكــوُّن مــن تي

الســلفي مــع الحركــة الوهابيــة بشــعار »العــودة إلى مــا كان عليــه الســلف«. ولم يكــن ظهــورُ هــذه الحركــة 

ــضٍ  ــيٍ راف ــن وجــود وع ــرِّ ع ــة، تع ــة داخلي ــة نقدي ــت حرك ــل كان ــربي، ب ــع الآخــر الغ ــا بجــدلٍ م مرتبطً

ــا. والأمــر نفســه ينطبــق عــى  ــة، وتنظــر إليــه بوصفــه انحرافً للوضــع الســائد في المجتمــع النجــدي خاصَّ

. الحركــة السنوســية أيضًــا، فقــد كانــت هــي الأخــرى صــادرةً عــن موقــفٍ نقــديٍّ داخــيٍّ

لكــنَّ التقييــمَ النقــدي الــذي أنجزتــه الحركــة الوهابيــة لم يبــقَ في مجــال النظــر فقــط، بــل صــار حركــةً 

سياســيةً مــع تأســيس الدولــة الســعودية، وقــد اتجهــت الوهابيــة في البدايــة إلى مناهضــة القيــم والمظاهــرِ 

)))  الطيب بوعزة، مشكلة الثقافة )الدار البيضاء: منشورات الفرقان، سلسلة الحوار 9، ط1، 1992م(، ص87.
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للدراسات والبحوث

ــةً، قاصــدةً إلى تأســيس مــروعٍ مجتمعــيٍّ يبــدل نســق الحيــاة وديكورهــا  الاجتماعيــة التــي رأتهــا بدعي

عــى نحــوٍ يعيدُهــا إلى مــا كانــت عليــه زمــنَ الســلف، أي الصحابــة والتابعــن.

ت الدعــوة الســلفية لابــن عبــد الوهــاب في العــالم الإســامي بفعــل التواصُــل عــن طريــق الحــج،  وامتــدَّ

كــا ظهــر مــا يقاربهــا -مــن حيــثُ الفكــرة والمنهــج- عنــد العديــد مــن أئمَّــة الفقــه في العديــد مــن الأقطــار 

ــوي في  ــن الدهل ــراق، وولي الدي ــوسي في الع ــن الأل ــهاب الدي ــن، وش ــوكاني في اليم ــام الش ــامية: كالإم الإس

ــمُّ  ــن يت ــؤلاء الذي ــاب وه ــد الوه ــن عب ــن اب ــر ب ــر والتفك ــارق في النظ ــار الف ــوب اعتب ــع وج ــد... م الهن

ى الســلفية. إدراجهــم تحــت مســمَّ

ــه الاصطلاحــي  ــإنَّ اســتعمالهَ بمدلول ــوي، ف ــث النب ــظ »الســلف« في الحدي ــن ورود لف ــم م ــى الرغ وع

الحــالي يمكــنُ الرجــوع بــه إلى الإمــام ابــن حنبــل وابــن تيميــة؛ إذ يُــروى في ســياق محنــة ابــن حنبــل أنــه 

ــعَ عــن موقفــه في شــأن ســؤال خلــق القــرآن بالقــول: »رُويَ عــن غــر واحــدٍ مــن ســلفنا أنهــم كانــوا  دافَ

ــن  ــد اب ــه«. وسيســتعمل الشــيخ أحم ــذي أذهــب إلي ــوق. وهــو ال ــر مخل ــه غ ــرآن كلام الل ــون: الق يقول

ه موقــف »علــاء المســلمين مــن الســلف« وموقــف علــاء  تيميــة هــذا اللفــظَ في مقابلتــه بــن مــا ســاَّ

ــكلام والفلاســفة. ال

غــر أن هــذا اللفــظ ظــلَّ بمعنــاه الاصطلاحــي هــذا قليــلَ الاســتعمال، حتــى اســتحضره الشــيخ محمــد 

ــميًّا  ــا اس ــه توصيفً ــاً من ــادي، جاع ــر المي ــن ع ــاني عــر الهجري/الثام ــرن الث ــاب في الق ــد الوه ــن عب ب

ــه »مذهــب الســلف  ــه؛ حيــث كــرَّر أكــرَ مــن مــرَّة في دفاعــه عــن موقفــه العقــدي والفقهــي بأن لمذهب

الصالــح«، وذلــك ضــد مــا كان ســائدًا في زمنــه مــن طــرق صوفيــة.

ــي  ــص، وه ــوق الن ــق بمنط ــة تلتص ــة ظاهري ــة فكري ــن آلي ــرِّ ع ــلفي يع ــارَ الس ــظ أنَّ التي ــن الملاح وم

آليــة شــائعة في مختلــف المذاهــبِ والتيــارات الدينيــة؛ إذ يمكــن أن نجــد حضــورًا للســلفية -مــن حيــثُ 

ى الســلفية  هــي منهــج وآليــة تفكــر- في مختلــف المذاهــبِ الإســامية؛ ولــذا لا ينبغــي الظــنُّ بــأن مســمَّ

ــا يشــابه الســلفية مــن  ــى في المذهــب الشــيعي نجــد م ــني وحــده، فحت ــار السُّ ــه في التي ــا صدق يجــدُ م

حيــثُ هــي منطــق في التفكــر والاســتدلال، وإن كانــت التســمية الشــائعة الواصفــة لســلفيي الشــيعة هــي 

ــا، والســلفية بوصفهــا آليــة تفكــر. ــزَ بــن الســلفية بوصفهــا مذهبً ــذا يجــب أن نَيِ »الإخباريــون«. ول

وإذا كان ابــن عبــد الوهــاب قــد أســهم في إشــاعة لفــظ »الســلفية« وتحويلهــا إلى مذهب، فــإنَّ التطوراتِ 

اللاحقــةَ لم تغــرِّ آليــة التفكــر، بــل ظلَّــت الســلفية محتفظــةً بماهيتهــا وكيانهــا النظــري والمنهجــي دونمــا 

تعديــلٍ أو تغيــر. لقــد كانــت محكومــةً بمنطــقٍ لا تاريخــيّ، بمــا يعنيــه هــذا المنطــق مــن عــدم القــدرة 

عــى إدراك دلالــة الصــرورة والتحــوُّل، ووجــوب تفعيــل الاجتهــاد.
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ــق المجتمعــي العــربي  ــى بهزيمــة النَّسَ ــذي انته ــع الغــرب ال ــك الجــدل الحضــاري م فمــع حــدوث ذل

المــوروث، وانهيــار الخلافــة العثمانيــة، وبــدء مرحلــة الاســتعمار، ومــا تلاهــا مــن تجذيــرٍ لبعــض قِيــم نمــط 

العيــش الغــربي ومحدداتــه في العــالم الإســامي، تمظهــرت الحركــة الســلفية بوصفهــا حركــةً رافضــةً للتفرنــج، 

وامتــدَّ فكــر ابــن عبــد الوهــاب ليشــكِّل الأســاسَ النظــريَّ لتيــار التأصيــلِ الســلفي الحريــصِ عــى تســفيه 

النمــوذج المجتمعــي الغــربي، واســتعمال لغــة قيميــة مســتهجنة للاقــراب منــه.

فــا ملامــحُ هــذه القــراءة ومحدداتهــا التــي أنجزهــا التيــار الســلفي لســؤال النهضــة؟ وكيــف نظََــر إلى 

حــاضره وماضيــه؟

يذهــب غالــب الباحثــن إلى القــول بــأن التيــارَ الســلفيَّ إذ يرفــضُ الحــاضر بشــقيه: أي الحــاضر العــربي 

»المنحــط/ الفاســد« والحــاضر بمدلولــه المتفرنــج الآتي مــن الغــرب، فإنــه يتشــبَّث بالمــاضي ويأخــذ بــه. غــر 

ــاس مــن الغــرب، فــإنَّ  ــار يرفــض أيَّ اقتب ــة القــول أنَّ هــذا التي ــك؛ فــإذا كان مــن نافل أننــي أرى غــر ذل

الأمــرَ الــذي يلفــت الانتبــاه -بــل الاندهــاش- هــو رفــض هــذا التيــار للاقتبــاس مــن الــراث أيضًــا! فشــعار 

»العــودة إلى مــا كان عليــه الســلف« ســيتحوَّل إلى آليــةٍ ذهنيــةٍ تلغــي المــاضي ولا تســتوعبه، وهــذا ملاحــظ 

- في فكــرة »الــا مذهبيــة« التــي تشــبَّث بهــا تيــار التأصيــل الســلفي. -بشــكلٍ خــاصٍّ

ــة  ــا الحالي ــق بالمذهــب الحنبــي، نلاحــظ أن بعــضَ تمظهراته فعــى الرغــم مــن اتصــال الســلفية الوثي

تنحــو نحــو تســفيه التمذهــب، بــل تكفــر المســلم المتمذهــب! حيــث ينقُــل الشــيخ محمــد ســعيد البوطــي 

عــن محمــد ســلطان الخجنــدي عبــاراتٍ صريحــةً تفيــد مــا ســبق، مثــل: »لا يجــوز للمســلم التــزامُ مذهــبٍ 

ٍ مــن المذاهــبِ الأربعــة، مَــن فعــل هــذا فقــد كفــر، وضــلَّ عــن صراط الإســام، وإن عليــه أن يأخــذ  معــنَّ

ــنة مبــاشرةً«)5(. وقولــه: »إن المذاهــبَ أمــورٌ مبتدعــة حدثــت بعــد القــرون الثلاثــة، فهــي  مــن الكتــاب والسُّ

ضلالة بدون شكّ«)6(.

ــاب  ــة )الكت ــول المرجعي ــودة إلى الأص ــاداةً بالع ــبِ من ــاوز المذاه ــا بتج ــلفية هن ــف الس ــن موق ولم يك

ــي  ــراث الفقه ــي كل الم ــد تخط ــل بقص ــب؛ ب ــة المذاه ــد أئمَّ ــا اجته ــا ك ــاد منه ــد الاجته ــنة( بقصْ والسُّ

ــمَّ مــع  ــك فقــد ت ــاد. وبذل ــده، أي إلغــاء الاجته ــمٍ ظاهــريٍّ للنصــوص والوقــوف عن ــورة فه والكلامــي لبل

الســلفية تجــاوز الــراث الفقهــي والأصــولي بدعــوى العــودة إلى »الســلف«. والســلف هنــا هــم »التابعــون« 

فــا قبــل. ولــذا فحتــى إذا مــا أخــذ الســلفي ببعــض الآراء الفقهيــة، فإنــه لا يعايرهــا بفقــه المقاصــد أو 

المــآلات، أو تحقيــق المنــاط، بــل يكتفــي بمعايرتهــا بآليــة تخريــج الحديــث؛ فليــس لــدى هــذا النمــوذج 

)))  محمد سعيد رمضان البوطي، اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية )دمشق، مكتبة الفارابي، 2005م(، ص26.

)))  المرجع نفسه، ص32.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

الســلفي اهتــامٌ بعلــم الأفــكار؛ لأنــه مشــدودٌ إلى »علــم الرجــال«. ومــن هنــا نفهــم سرَّ ضعــف المَلكََــة 

ــنَد«. ــة السَّ ــان »آلي ــل طغي ــة التفكــر في مقاب ــة في الفكــر الســلفي، أي ضعــف آلي ــة الفقهي الأصولي

ولعــلَّ في انشــداد الســلفية الوهابيــة إلى مذهــب ابــن حنبــل بوصفــه فقهًــا- دليــاً يؤكِّــد ضعْــف المَلكََــة 

الفقهيــة، فمعلــوم أن الإمــام ابــن حنبــل »كان معــدودًا في جملــة أصحــاب الشــافعي، ولم يكــن مشــهورًا 

بكونــه صاحــب مذهــب منفــرد، ولا ســيَّما أن الطــري الــذي تـُـوفي بعــد أحمــد بقليــل لم يتعــرَّض في كتابــه 

»اختــاف الفقهــاء« لاجتهاداتــه، وكذلــك لم يذكــره بعــضُ العلــاء كابــن عبــد الــر في »الانتقــاء في فضائــل 

الأئمَّــة الثلاثــة« إلَّ ثامنًــا بــن تلاميــذ الإمــام الشــافعي«)7(.

ــه مــن الحــاضر كان هــو الرفــض  ــإنَّ موقفَ ــار الســلفي مــن المــاضي، ف وإذا كان هــذا هــو موقــف التي

ــن  ــة«، اللذي ــة« و«الحاكمي ــاضره: »الجاهلي ــل ح ــيَّيْ لتحلي ــنْ أساس ــى مفهومَ ــكأ ع ــث اتَّ ــذري؛ حي الج

ــر«. ــف »التكف ــيثمران موق س

صحيــح أننــا نجــد في فِكــر أبي الأعــى المــودودي وســيد قطــب وأبي الحســن النــدوي -وهــم الذيــن بلوروا 

ــص في الأخــذ ببعــض مــا في نمــط  هذيــن المفهومَــنْ كآليــة تحليليــة للنمــط المجتمعــي المعــاصر- بعــضَ الترخُّ

حضــارة العــر مــن إيجابيــات، لكــنَّ التيــار الســلفي -الــذي ســيأخذُ عنهــم هــذه المفاهيــم- ســيكون أكــر 

إيغــالً في تطبيقهــا، حيــث نظَّــم بهــا نظرتــه إلى الحيــاة، فأنتــج مواقــفَ موغلــةً في العزلــة والتطــرُّف.

ــه المعنــون بـــ »رســالة الإيمــان« مفهومَــي  فعــى ســبيل المثــال، سيســتثمر الجهــادي صالــح سريــة في نصِّ

ــس عليــه تكفــر »كل« المجتمعــات الإســامية. إذ يقــول: »اللــه  »الحاكميــة« و«الجاهليــة« عــى نحــوٍ يؤسِّ

ــاد  ــك كل الب ــة وكذل ــع، وإن كل الأنظم ــبُ التشري ــو صاح ــون، وه ــؤون الك ــرِّف في ش ــو المت ــده ه وح

ــمٌ كافــرةٌ...  ــنة هــي نظُُ ــاب والسُّ ــاً وتشريعــاتٍ غــر الكت الإســامية التــي اتخــذت لنفســها مناهــجَ ونظُ

والمجتمعــات كلهــا هــي مجتمعــاتٌ جاهليــة«. ولــذا مــن الطبيعــي أن يكــونَ مــآل هــذا الفكــر هــو تفريــخ 

حــركات التكفــر والهجــرة، ثــم العنــف.

ـــرب- في  ـــتقواء الغ ـــهد اس ـــذي يش ـــدولي ال ـــع ال ة والواق ـــتبدَّ ـــة المس ـــة العربي ـــوذج الدول ـــهم نم ـــد أس وق

ـــتدعاء  ـــذا باس ـــط ه ـــد ارتب ـــر، وق ـــله كأداة للتغي ـــلفي، وتوس ـــار الس ـــلَ التي ـــف داخ ـــر العن ـــق تفك تعمي

ـــة  ـــة لرؤي ـــتِ الناظم ـــن الثواب ـــيصير م ـــذي س ـــرب«، ال ـــام/ دار الح ـــو »دار الإس ـــم، ه ـــيٍّ قدي ـــومٍ فقه مفه

ـــامة  ـــاءً بأس ـــرج، وانته ـــام ف ـــد الس ـــد عب ـــة ومحم ـــح سري ـــن صال ـــدءًا م ـــالم، ب ـــة إلى الع ـــلفية الجهادي الس

ـــري. ـــن الظواه ـــن لادن وأيم ب

)))  محمــد محمــد طــه الــولي، تعقيــب عــى ســعود المــولى في مقالتــه »الســلفية والجهــاد والقاعــدة«، صحيفــة المســتقبل، الأحــد 10 

حزيــران 2007، العــدد 2639.
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ــم، ولا في  ــرآن الكري ــه في الق ــالم لا أصــلَ ل ــن أنَّ هــذا التقســيم العقدي/الســياسي للع ــم م وعــى الرغ

ــى إن  ــة، حت ــرع في تفكــر الســلفية الجهادي ــتِ ال ــن ثواب ــتٌ م ــه ثاب ــه صــار كأن ــوي، فإن ــث النب الحدي

أحــد فقهائهــا -وهــو الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز- ســيذهب في كتابــه »الجامــع في طلــب العلــم 

ــا مــن الديــن بالــرورة ! ــار هــذا التقســيم معلومً الشريــف« إلى اعتب

د بمعنــى الحاكميــة، هــو أنَّ تعريــفَ  ــد مــا قلنــاه ســابقًا مــن كــون مفهــوم »الــدار« يتحــدَّ والــذي يؤكِّ

د في كونهــا: »هــي البــاد الخاضعة لســلطان  الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز لمفهــوم دار الإســام يتحــدَّ

المســلمين وحكمهــم، وأنَّ دارَ الكفــر هــي البــاد الخاضعــة لســلطان الكافريــن وحكمهــم«8. ويتعــنَّ منــاط 

د نــوعَ الــدار إن كانــت دار إســام أم دار كفــر، حســب عبــد القــادر بــن عبــد  هــذا المفهــوم -أي مــا يحــدِّ

العزيــز- بـــ »نــوع الأحــكام المطبقــة فيهــا، والتــي تــدلُّ عــى مــن لــه الغلبــة فيهــا«.

ــي  ــاد الت ــة إلى القــول: »إن الب ــص منظــر الســلفية الجهادي ــزالي، يخلُ ــد الاخت ــاءً عــى هــذا التحدي وبن

أكــر أهلهــا المســلمون، ولكــن يحكمهــا حــكَّام مرتــدون بأحــكام الكفــار، بالقوانــنِ الوضعيــة، هــي اليــوم 

ديــارُ كفــر وإن كان أكــر أهلهــا مســلمين يمارســون شــعائر دينهــم، كإقامــة الجُمــع والجماعــات وغيرهــا في 

أمــان، فهــي ديــارُ كفــرٍ لأن الغلبــة والأحــكام فيهــا للكفــار، أمــا إظهــار المســلمين لشــعائر دينهــم فليــس 

ل أمنَهــم  هــذا راجعًــا إلى شَــوكة المســلمين، ولكــن لأنــه مــأذونٌ فيــه مــن الحاكــم الكافــر، ولــو أراد أن يبــدِّ

خوفًــا وفتنــةً بشــوكته وجنــوده لفََعَــلَ كــا هــو واقــعٌ في كثــرٍ مــن البــاد اليــوم باســم محاربــة الإرهــاب 

ــوم دار  ــدق مفه ــا ص ــة م ــلفية الجهادي ــع الس ــوُّر، ستوسِّ ــذا التص ــى ه ــا ع ــي«. وتأسيسً ــرُّف الدين والتط

الحــرب ليشــمل كلَّ أقطــار العــالم الإســامي، منتهيــةً إلى تبريــر ممارســة العنــف داخــل الــذات !

إنَّ تحــوُّلات الفكــر الســلفي الحديــث، وانتهــاءَه إلى فكــر التكفــر والتفجــر- دليــلٌ عــى مــأزق مشروعه، 

ــة  ــذات أو إنهاضهــا، بــل إلى تفجيرهــا، وهــي نتيجــة فعليَّ وانســداد أفُقــه؛ حيــث لا ينتهــي إلى إصــاح ال

لبــذور فكريــة كامنــة في التمثــات الذهنيــة الفقــرة التــي أفقــرت نفسَــها بنفسِــها عندمــا ألغــت العــر، 

ــن يكــون  ــذي ل ــن الانتحــار الفكــري ال ــوعٌ م ــراث الإســامي، وهــو ن ــا ألغــت ال ــها عندم ــرت نفسَ وأفق

الانتحــار الجســدي إلَّ مظهــراً لــه. 

إنَّ تيــارَ التأصيــل الســلفي يناقــضُ حتــى المقصــد القــرآني مــن خلــق الإنســان، أي إعــار الأرض؛ حيــث 

لا نجــد في فكــر هــذا التيــار مــروع عــارة لــأرض؛ لأن مســاحة ثقافــة المــوت في خطابــه لا تــرك مجــالً 

لاســتقرار ثقافــة الحيــاة، ولا ينبغــي الظــنُّ بــأن هــذا حــاضٌر في فكــر الســلفية الجهاديــة فقــط، بــل هــو 

حــاضٌر في غيرهــا مــن التيــارات، فحتــى تلــك التــي لا تتوســل فكــر العنــف نجــد لديهــا ضمــورًا كبــراً لفكــرة 

)))  أنــور أبــو طــه، »الإســاميون ومفهــوم الــدار: مــن قســمة الخــارج إلى تقســيم الداخــل«، بحث منشــور على موقــع الملتقــى الفكري.
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الحيــاة. ويكفــي أن نســتحضر هنــا عبــارة أحــد رُوَّاد الســلفية الســودانية، أقصــد الشــيخ المهــدي الــذي قــال 

محــددًا ومفتخــراً بدلالــة مشروعــه الإصلاحــي: »جئتكــم بخــراب الدنيــا وعــارة الآخــرة!«.

1-2- التأصيل التوفيقي:

ة في  ظهــر تيــار التأصيــل التوفيقــي مــع مجموعــة مــن الفقهاء الذيــن إن أخــذوا بفكــرة »صلاح هــذه الأمَُّ

آخرهــا بمــا صلــح بــه أولهــا«، فــإن التواصل مــع الغــرب وحضــور العامــل الاســتعماري وتحولاته التاليــة التي 

لم تشــهدها الحركــة الوهابيــة عنــد بدايــة تأسيســها، كان شرطـًـا مناســبًا لتبلور وعــيٍ تأصيلي توفيقــي بدأ مع 

رفاعــة رافــع الطهطــاوي )1873-1801م( وجــال الدين الأفغاني )1897-1838م(، ثم اســتقرَّ في شــكل نســقٍ 

فكــريٍّ مــع الإمــام محمــد عبــده )1905-1849م(، ليمتــدَّ مــن بعــد إلى مختلف الأقطــار العربية والإســامية.

ــذ  ــا من ــا واضحً ا؛ إذ ســنلاحظ حرصً ــر جــدًّ ــر في وقــت مبكِّ ــد ظه ــار التوفيقــي ق ــا يلاحــظ أن التي وهن

رفاعــة الطهطــاوي عــى إنجــاز جــواب نهضــوي توفيقــي، وقــد بــدتْ عقليتــه التوفيقيــة جليــةً في كتاباتــه 

التاليــة: »تخليــص الإبريــز في تاريــخ باريــز«، و«مناهــج الألبــاب المصريــة في مباهــج الآداب العصريــة«، 

و«القــول الســديد في الاجتهــاد والتجديــد«، و«المرشــد الأمــن في تربيــة البنــات والبنــن.«

كــا أن جــال الديــن الأفغــاني كان مســكوناً في فكــره وســجالاته بمنطقٍ توفيقــي، رغم كونه أقام إشــكالية 

النهــوض عــى مطلــب الاســتقلال عــن الغــرب؛ حيــث كان يميــز بــن الاســتقلال عــن هيمنتــه، ومجابهــة 

أطماعــه الاســتعمارية، وبــن الاســتفادة مــن إســهاماته العلميــة وبعــض محــددات نمطــه الحضــاري المــدني، 

بــل حتــى في غمــرة ســجاله ضــدَّ الغــرب لم يكــن الأفغــاني -ســواء في كتابــه »الــرد عــى الدهريين« أو رســالته 

الناقــدة لأطروحــة إرنســت رينــان »الإســام والعلــم«- مناديـًـا بالانغــاق عــى الأنــا واكتفائــه بميراثــه الثقافي.

مــه الإمــام محمــد عبــده كان أوْســعَ جــوابٍ توفيقــيٍّ حــول ســؤال  غــر أنَّ المــروع الفكــري الــذي قدَّ

النهضــة، بــل يصــحُّ القــولُ: إن فكــر الإمــام عبــده لم يبْــقَ نظـَـرَ رجــلٍ مفــرد، بــل تحــوَّل إلى مدرســةٍ فكريــةٍ 

شــائعة، ناظمــةٍ للتفكــر النهضــوي في مختلــف بقــاع العــالم الإســامي:

ففــي الهنــد نجــد التيــار التوفيقــي محايثـًـا لفكــر محمــد إقبــال الــذي نــراه حتــى وهــو بصــدد معالجــة 

ــس مشروعًــا في تجديــد أســاس الفكــر الدينــي عــى تمثــلٍ مــزدوجٍ للإســام مــن جهــة،  المســألة العَقَديــة يؤسِّ

ولتطــور المعرفــة الفلســفية والعلميــة الأوروبيــة مــن جهــة ثانيــة؛ حيث يقــول: »لقــد حاولت بناء الفلســفة 

الدينيــة الإســامية بنــاءً جديــدًا، آخــذًا بعــنِ الاعتبــار المأثــور مــن فلســفة الإســام، إلى جانــب مــا جــرى على 

المعرفــة الإنســانية مــن تطــوُّر في نواحيهــا المختلفــة، واللحظــة الراهنة مناســبة كل المناســبة لهــذا العمل«)9(.

)))  محمد إقبال، تجديد الفكر الديني، ترجمة: عباس محمود )القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1955(، ص2. 
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وفي الــرق ســيمتدُّ فكــر محمــد عبــده ونهْجُــه مــع الشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي، وشــيخ الأزهــر 

محمــود شــلتوت، وأمــن الخــولي، والشــيخ محمــد أبــو زهــرة، وغيرهم كثــر. وفي الغرب الإســامي سيتشــكَّل 

الموقــف التوفيقــي نفســه مــع الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، وعبــد الحميــد بــن باديــس، ومحمــد البشــر 

الإبراهيمــي، ومالــك بــن نبــي، وأبي شــعيب الــدكالي، ومحمــد بــن العــربي العلــوي، وعــال الفــاسي. 

ــفُ  ــذي يمكــنُ وصْ ــي التوفيقــي ال ــار التأصي ــد هــذا التي د أســاس الجــواب النهضــوي عن ــمَ يتحــدَّ ففي

ــه الكــرى؟ ــه مَعْلمت ــده بكون ــام محمــد عب الإم

ــده( يرجــع إلى  ــي لديهــا )يقصــد الأفغــاني وعب ــن أن »أســاس فكــرة الإصــاح الدين ــرى أحــد الباحث ي

اطلاعهــا عــى تجربــة الإصــاح البروتســتانتي في أوروبــا، عــر كتــاب فرانســوا غيــزو »تاريــخ الحضــارة في 

أوروبــا«، الــذي ترجمــه صديقهــا حنــن نعمــة اللــه خــوري بعنــوان: »التحفــة الأدبيــة في تاريــخ الممالــك 

الأوروبيــة« عــام 1877م، الــذي يقيــم علاقــةً عِليّــةً بــن الإصــاح الدينــي والنهضــة الأوروبيــة الحديثــة«)10(.

ــا للإمــام محمــد عبــده مأخــوذًا مــن كتابــه »الإســام  وللاســتدلال عــى ذلــك يســتحضر هــذا الباحــث نصًّ

ــص محمــد عبــده رؤيتــه قبــل عامَــنْ مــن وفاتــه )أي عــام 1903م( في الإصــاح  والنصرانيــة«، فيقــول: »يلخِّ

مــن أجــل النهضــة قياسًــا عــى الغــرب: »قــد قــام في المســيحية مصلحــون يــرون إرجــاع الديــن إلى أصــل 

ــة أن ينظــروا فيهــا ويفهموهــا، وقــد رفعــوا تلــك الســيطرة عــن الضمائــر  ســة، ويبيحــون للعامَّ الكتــب المقدَّ

والعقــول، ومنــذ عهــد ظهــور الإصــاح )الدينــي( والرجــوع إلى أصــول الديــن الأولى، بزغــت شــمسُ العلــم 

في الغــرب، وبسُــط للعلــم بســاط التســامح««)11(.

 لكــنْ هــل يصــحُّ مثــل هــذا الاســتدلال؟ هــل يمكــن القبــول بــأن اعتبــار الديــن ســبباً للنهضــة فكــرة 

ــة البروتســتانتية؟ اســتفادها الشــيخ محمــد عبــده مــن قراءتــه للتجرب

ــة العلاقــة بــن الإصــاح الدينــي -بمــا هــو عــودة إلى الأصــول  في الواقــع، لا نــرى جديــدًا في القــول بعِلِّيَّ

ــة قبــل محمــد عبــده وبعــده؛ لأن  الأولى- وتحقيــق النهضــة، فهــذه العِليّّــة حــاضرة في الفكــر الســلفي عامَّ

المبــدأ النظــري العــام الــذي هيمــن عــى التفكــر الســلفي كان اختــزالً للجــواب عــن ســؤال النهــوض في أن 

آخــر هــذه الأمــة )المتخلــف/ الفاســد( لــن يصلــحَ )أي لــن ينهــض( إلَّ بمــا صلــح بــه أولهــا.

فالعلاقــة العِلِّيَّــة بــن الديــن والنهضــة حــاضرة إذن في التفكــر الســلفي، ولا نــرى أنَّ الإمــام محمــد عبــده 

كان محتاجًــا إلى كتــاب فرانســوا غيــزو ليأخــذ بهــا في تحليلــه لســؤال النهــوض.

)1))  عبد الرحمن الحاج، إصلاحية محمد عبده بعد مرور مئة عام، بحث منشور على موقع الملتقى الفكري.

)1))  المرجع نفسه.
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لكــن إذا كان أســاس النهضــة عنــد محمــد عبــده هــو الديــن، ففيــمَ يختلــف مشروعــه الفكــري الــذي 

نعتنــاه بالتأصيــل التوفيقــي عــن التأصيــل الســلفي الــذي يشــرك معــه في نفــس الرؤيــة العِلِّيَّــة الناظمــة 

لعلاقــة الديــن بالنهــوض؟ 

دت القــراءات لمــروع الإمــام محمــد عبــده، وتحديــد مواطــن تميُّــز خطابــه، ويذهــب البعــض إلى  تعــدَّ

القــول بــأن الشــيخ قــد اختلــف حتــى مــع التيــار التوفيقــي القائــل بأخــذِ الجانــب المــادي مــن الغــرب 

فقــط، حيــث نــادى بالاســتفادة مــن إســهاماته الفكريــة في حقــل الدراســات الإنســانية أيضًــا.

لْ ما يلي: لنتأمَّ

ــا نقلــةً عــى مســتوى خطــاب النهضــة الــذي بــرز مــع الشــيخ  »لقــد شــكَّل خطــاب الإصلاحيــة عمومً

حســن العطــار وتلميــذه رفاعــة الطهطــاوي وأيضًــا خــر الديــن التونــي؛ إذ كان خطــابُ النهضــة يفــرز 

مــه )المعنــوي(، ويتــمُّ النظــر إلى الشــق المعنــوي عــى أنــه  م الغــرب )المــادي( وتقدُّ بشــكلٍ حــادٍّ بــن تقــدُّ

في حــال نقصــان لــدى الغــرب في مقابــل تمامــه لدينــا، فالتصــورات الإســامية الدينيــة هــي تصــوراتٌ كاملــة، 

أليــس الديــن هــو الرســالة الخاتمــة للعالمــن؟ هنــا نشــهد تطابقًــا )بدهيًّــا( بــن )الديــن( نفســه وبــن )فهــم 

الديــن(، أمــا الشــقُّ المــاديُّ فالغــربُْ فيــه متفــوقٌ أو )متقــدم(، ونحــن )متأخــرون( في واقــع الحــال الــذي 

لا يحتــاج إلى برهــان وجــدال. ومــع إصلاحيــة الأفغــاني وعبــده انتقــل التفكــر إلى توســيع مــدى الأزمــة، 

لتطــال الشــقَّ المعنــوي نفسَــه، فأصبــح مطلوبًــا بقــوَّة حصــول تغيــراتٍ في البنيــة الذهنيــة لتكــون شرطًــا 

م المــادي وتحقيــق النهــوض«)12(. للتقــدُّ

 يفيــد منطــوق النــص الســابق أنَّ المــروعَ الإصلاحــيَّ لمحمــد عبــده قــد شــكَّل نقلــةً نوعيــةً بالمقارنــة 

مــع فكــر حســن العطــار ورفاعــة الطهطــاوي وخــر الديــن التونــي بدعــوى أن هــؤلاء قــروا مــروع 

ــة  ــع مــدى الرؤي ــده ليوسِّ م الغــرب المــادي، فجــاء الإمــام محمــد عب ــق عــى الاســتفادة مــن تقــدُّ التوفي

مــه المعنــوي أيضًــا. التوفيقيــة إلى الاســتفادة مــن تقدُّ

ه الواصــف لفكــر رفاعــة الطهطــاوي وخــر الديــن  ــدَ أننــي لا أعتقــدُ صــواب هــذا التحليــل في شــقِّ بيْ

التونــي؛ إذ نــرى أنــه يمكــن أن يعــارضَ مــا ســبق ببيــان مــا في كتابــات رفاعــة الطهطــاوي مثــاً مــن منــاداة 

بالاســتفادة أيضًــا مــن الشــق المعــرفي الإنســاني للغــرب، فضــاً عــن الاســتفادة مــن مدنيَّتــه الماديَّــة. 

بـــل حتـــى خـــر الديـــن التونـــي الـــذي أقـــام نظريـــة التوفيـــق عـــى مفهـــوم »الآندوســـريا«، فإنـــه 

ـــي ـــري للتون ـــي في المـــروع الفك ـــظ »الآندوســـريا« لا يعن ـــى لف ـــل حت ـــوي؛ ب ـــل الشـــق المعن  لم يهم

)1))  المرجع نفسه.
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ــة،  ــتور لا بالآلـ ــا بالدسـ ــد قرنهـ ــي، وقـ ــم المؤسـ ــرة التنظيـ ــه فكـ ــد بـ ــل يقصـ ــة«)13(، بـ »الصناعـ

ــة  ــن الثقافـ ــتفادة مـ ــزاً للاسـ ــن التونـــي كان تحفيـ ــر الديـ ــي لخـ ــمَّ فالمـــروع التوفيقـ ــن ثـَ ومـ

السياســـية الغربيـــة.

ورغــم ذلــك، يبقــى في القــول الســابق إشــارةٌ مميــزةٌ إلى حقيقــة مــروع التأصيــل التوفيقــي التــي تميُــزه 

حتــى عــن بعــض ملامــحِ التوفيقيــة التــي تبــدو أحيانـًـا متمظهــرةً في التأصيــل الســلفي؛ حيــث قــد تجــدُ في 

هــذا التيــار بعــضَ الإحالــة أو الاســتفادة مــن العطــاء الحضــاري الغــربي، لكنهــا تبقــى محصــورةً في الشــق 

المــادي مــن حضــارة الغــرب، بينــا نلاحــظ أنَّ الإمــام محمــد عبــده حتــى في تفســره للقــرآن، ومحمــد 

دون  ــه لمســألة الاســتدلال عــى العقيــدة، وغيرهــا مــن التأصيليــن التوفيقيــن يمــدِّ إقبــال حتــى في تناول

مــروع التوفيــق ليســتوعبَ الجانــبَ الثقــافي المعنــوي مــن الحضــارة الغربيــة.

هــذا -في تقديرنــا- هــو الفــارقُ الأســاسيُّ بــن التأصيــل الســلفي والتأصيــي التوفيقــي، ومكمــنُ اختلافهما 

في الجــواب عــن ســؤال النهوض.

ــزعُ نحــو توســيع مــدى الاســتفادة مــن حضــارة  وإقامــة المــروع النهضــوي عــى أســاسٍ توفيقــيٍّ ين

ــةً  ــده قابل ــاءةَ مــروع محمــد عب ــوي، هــو مــا جعــل عب ــا الثقــافي المعن ــى جانبه الغــرب باســتيعاب حت

لتخريــج مختلــفِ التنظــرات الفكريــة المتناقضــة، فمــن خلــف عباءتــه خــرج رشــيد رضــا بتصــوُّر إصلاحــيٍّ 

سرعــان مــا ســينقلب إلى ســلفية لا توفيقيــة، ومنــه خــرج قاســم أمــن ولطفــي الســيد كتوكيــدٍ عــى تيــار 

التحديــث... ومــا كان بإمــكان هــؤلاء أن يصــدروا جميعًــا عــن محمــد عبــده إلَّ إذا كان فكــرُ هــذا الأخــر 

هــنْ معًــا. حامــاً لهذيْــن التوجُّ

ــراءةً  ــت ق ــل كان ــي، ب ــطح التقن ــدحَ الس ــروم م ــراءةً ت ــرب ق ــده للغ ــد عب ــراءة محم ــن ق أجــل، لم تك

ــم مجتمعــه  شــجاعةً أبــرت حتــى محتــواه القيمــي والفكــري، حتــى بلــغ الأمــر بــه إلى حــدِّ انتقــاد قِيَ

ــص بهــا انطبــاع زيارتــه لأوروبــا بقولــه:  وامتــداح قيــم الغــرب، وهــذا واضــحٌ في عبارتــه الشــهيرة التــي لخَّ

ــا إســام«! ــا مســلمين، وفي العــالم الإســامي وجــدت مســلمين ب »وجــدت إســامًا ب

ــام  ــدأه الإم ــذي ب ــه ال ــادي نفسِ ــق الاجته ــامي بالدف ــر الإس ــتمرَّ في الفك ــن يس ــفَ ل ــذا الموق ــنَّ ه لك

محمــد عبــده؛ بــل يصــحُّ أن نقــولَ مــع كثــر مــن الباحثــن: إن صــرورةَ الفكــر الإســامي المعــاصر تــدلُّ 

عــى تراجــعٍ عــن مســتوى تفكــر الإمــام،

بل لعل المفارقة التالية تكفي لبيانِ مقدار هذا التراجع وتلخيصِه:

)1))  انظر: خير الدين التونسي، أقوم المسالك إلى معرفة أحوال الممالك، تحقيق: المنصف الشنوفي )تونس: 1972م(، ص5.
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إذا كان الإمــام محمــد عبــده -ذاك الشــيخ الأزهــري- اســتطاع بلــورة حكــم إيجــابي عــى الغــرب؛ فــرأى 

في قِيَمِــه إســامًا، فــإنَّ فكــر التأصيــل الســلفي مــع ســيد قطــب -رحمــه اللــه- ســيبلور حكــاً مغايــراً تمامًــا؛ 

ففــي كتابــه »أمريــكا التــي رأيــت« لم يـَـرَ في الغــرب ســوى الجاهليــة والظــام !

والمفارقــة أنــه إذا كان محمــد عبــده قــد رأى في الغــرب إســامًا وفي العــالم الإســامي مســلمين، فــإنَّ التيــارَ 

ــرى في الغــرب ولا في العــالم الإســامي إســامًا ولا  ــن ي ــذي سيســتثمر فكــر قطــب ل الســلفي الجهــادي ال

مســلمين، بــل جاهليــة مرتكســة ينبغــي رفــعُ ســيف العنــف لهديهــا إلى الإســام!

فأيُّ ارتكاسٍ وتراجعٍ أكثر من هذا؟

ديــة التيــار الفكــري الإســامي في التأصيــل الســلفي وننــى امتــدادات  لكــن هــل يصــحُّ أن نختــزلَ تعدُّ

التأصيــل التوفيقــي؟ هــل هــذه مجرَّد تلوينــاتٍ فكرية متباينة أم دليل انتكاســة في صيرورة الفكر الإســامي؟

ــه وجــوده  ــا وســطيًّا ل ــارًا فكريًّ ــة شــجرةً تغطــي تي ــن الســلفية الجهادي ــلَ م ــي أن نجع أجــل لا ينبغ

ــوِّر  ــطي لم يط ــار الوس ــذا التي ــرى أن ه ــا ن ــك فإنن ــم ذل ــن رغ ــاصر، لك ــلم المع ــل المس ــداده في العق وامت

ــتواه ! ــى مس ــغ حت ــل لم يبل ــط، ب ــده فق ــد عب ــدد محم ــيخ المج ــاده الش ــذي أش ــق ال ــروعَ التوفي م

ولــذا صــحَّ اعتبــار صــرورة الفكــر الإســامي المعــاصر متراجعــةً عــن الأفُــق الــذي رســمه ذلــك المجــدد، 

ــه، وعجــز أمــام  ــة ل ــلٌ عــى وجــود أزمــة محايث ــي دلي وهــذا التراجــع الملحــوظ في أفــق التفكــر التأصي

تحــدي بلــورة مــروع نهضــوي فعــي.

2- تيار التحديث:

نتــج عــن جــدل الأنــا مــع الآخــر )الغــرب( حضــور النمــوذج الغــربي في وعــي قســمٍ مهــمٍّ مــن النخبــة 

المثقفــة، فضــاً عــن تجســيده بعــض قيمــه وملامــح عمرانــه في واقــع الحيــاة وأنمــاط العيــش بفعــل صيرورة 

ــت نرجســيَّة الأنــا الحضــاري وخلخلــت وثوقــه في ذاتــه.  تاريخيــة اتَّســمت بــروطٍ صراعيــةٍ مسَّ

ــجَ التفكــر  ــإن نات ــزام داخــلَ ســاح الحــرب، ف ــد حصــل بفعــل الانه وإذا كان طــرْحُ ســؤال النهضــة ق

ــل تخطَّاهــا إلى التفكــر في حضــارة  ــل المعركــة، وتحليــل أســبابها المبــاشرة، ب في الســؤال لم ينحــر في تأمُّ

المنتــر بوصفهــا مركبًــا ثقافيًّــا وماديًّــا؛ إذ لم يكــن التحليــل الــذي أنتجــه الوعــي العــربي النهضــوي مجــرَّد 

ــار  ــراءة انتص ــن ق ــش، ولم تك ــر والعي ــطٍ في التفك ــة نم ــاً لهزيم ــل كان تحلي ــكرية، ب ــة عس ــلٍ لهزيم تحلي

الغــرب مجــرَّد قــراءةٍ عســكريةٍ لانتصــار مدافعــه وجنــوده، وتحديــد عوامــل ومقومــات قوتــه في الحــرب 

 . عــى وجــه التخصيــص، بــل كانــت تحليــاً موســعًا يــروم فهــمَ مقومــات القــوة في كيانــه الحضــاري ككُلٍّ

ومــن هنــا نفهــم سَِّ انطــاق الرحــات الاستكشــافية إلى الغــرب لـــ »تخليــص إبريــزه«.
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ــن  ــا مَ ــل كان فيه ــة والمــدى، ب ــز« الغــرب لم تكــن متشــابهةً في الدلال ــص إبري ــات »تخلي غــر أن عملي

اشــرط تفاعــل الأنــا مــع الآخــر عــى نحــوٍ جــدليٍّ يتــمُّ فيه ضبــط صيغــة توفيقيــة لتحقيــق المــزج الحضاري، 

كــا كان فيهــا مَــن انســاق إلى أمــل استنســاخ النمــوذج الغــربي بأكملــه، وبذلــك انقســم فكــر التحديــث إلى 

تياريــن اثنــن: تيــار التحديــث التغريبــي، وتيــار التحديــث التوفيقــي.

2-1- تيار التحديث التغريبي:

ـــن  ـــر م ت في الكث ـــدَّ ـــربي، تب ـــوذج الغ ـــار بالنم ـــة انبه ـــر حال ـــا والآخ ـــن الأن ـــاري ب ـــارق الحض ـــج الف أنت

ــل نمـــط الوعـــي  ــص العـــالم العـــربي مـــن ذاتيتـــه، ليتمثّـَ الكتابـــات التـــي تدعـــو صراحـــةً إلى أن يتخلّـَ

م  ـــدُّ ـــار التق ـــل ص ـــرب، ب ـــاكاة للغ ـــرَّد مح ـــوض في مج ـــؤال النه ـــواب س ـــزل ج ـــى اخت ـــش الأوروبي، حت والعي

ـــا  ـــة في علومه ـــارة العصري ـــب الحض ـــا بركْ ـــدار لحاقن ـــود- بمق ـــب محم ـــول زكي نجي ـــاس -يق ـــوض »يق والنه

ـــه  ـــا؟ لأن ـــا له ـــم معارضتن ـــة رغ ـــب الحضـــارة العصري ـــاذا نلحـــق برك ـــولَ: ولم ـــا أن نق ـــا، ولا يجـــوزُ لن وفنونه

ـــةَ  ـــا الحري ـــام، إن لن م إلى الإم ـــدَّ ـــن لا نتق ـــث نح ـــون حي ـــا واقف ـــا أنن ـــة معناه ـــك؛ لأن المعارض ـــوز ذل لا يج

م؟ يكـــون  ـــر إلى الإمـــام، وحتـــى الرجـــوع للخلـــف، ولكننـــا حـــن نســـأل: هـــل نتقـــدَّ في الوقـــوف والسَّ

ـــر في  ـــوُّرات الع ـــاق بتص ـــو اللح ـــائرةً نح ـــا س ـــون خطواتن ـــي أن تك ـــدة، ه ـــة واح ـــم في حال ـــواب: نع الج

ـــاة«)14(. ـــي الحي ـــتَّى نواح ش

ــار التحديــث التغريبــي دعــوةٌ صريحــةٌ إلى أن  ــا والتاريــخ، تبلــورت داخــلَ تي ا عــى الجغرافي بــل ضــدًّ

دة تجــاه المــاضي العــربي الإســامي،  يتخلَّــص الــرقُ مــن شرقيتــه ليصــر غربًــا؛ حيــث بــدت نزعــة متشــدِّ

تنــادي بتقليــد النمــوذج الأوروبي حتــى في أدقِّ تفاصيلــه وملامحــه. يقــول ســامة مــوسى في كتابــه »اليــوم 

ــبه في هيئــة الوجــه ونزعــة الفكــر إلى الإنجليــز منَّــا  والغــد«: »إننــا في النزعــة أوروبيــون؛ إذ نحــن أقــرب الشَّ

صنــاه مــن  ــا مــا تقمَّ إلى أهــل الصــن، فلــاذا لا نصطنــع جميعًــا الثقافــة والحضــارة الأوروبيــة، ونخلــع عنَّ

ثيــاب آســيا، أجَــلْ يجــبُ أن نكــون أوروبيــن«)15(.

صحيــح أنَّ هــذه المقاربــة الفســيولوجية تبــدو بئيســة، لكنهــا تعبــرٌ صريــحٌ عــن تلــك الرغبــة اللاواعيــة، 

بــل الواعيــة التــي يعــرِّ عنهــا ســامة مــوسى بقولــه: »يجــب أن نكــون أوروبيــن«. لــذا عندمــا أراد أن يثبــت 

شَــبه المصريــن بالغــرب لم يجــد في سَــحْنة الوجــه مــا يؤكِّــد ذلــك ســوى اســتحضار سَــحْنة الصينيــن! ليثبــت 

ــحْنة الغربيــة، ليــس بقيــاس المشــابهة بينهــا؛ بــل بالقيــاس  ــحْنة المصريــة للسَّ بمنطــق المخالفــة قُــربَ السَّ

إلى ملامــح الصينــي المخالفــة لهــا معًــا!

)1))  زكي نجيب محمود، في فلسفة النقد )القاهرة: دار الشروق، ط1، 1979م(، ص245.

)1))  سلامة موسى، اليوم والغد، المؤلفات الكاملة )القاهرة: سلامة موسى للنشر والتوزيع، 1998م(، ج1/ ص526.
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د اللاتاريخيــة، بمــا تعنيــه مــن عــدم  وإذا كان اتجــاه التأصيــل -ســواء الإســامي أو القومــي- حكمــه محــدَّ

إدراك دلالــة الصــرورة والتحــوُّل، فرفــع مــن شــأن ذاتيتــه الحضارية وماضيه على نحوٍ لا يثمر ســوى الإشــباع 

العاطفــي، فــإن تيــار التحديــث التغريبــي مســكونٌ هــو أيضًا بهــذا الحسِّ اللاتاريخــي، حيث نــراه مصرًّا على 

عقــدِ مقارنــة لا زمانيــة تقفــز عــى منطــق التطــوُّر والصــرورة عنــد مقابلتــه بــن حضــارةِ الغــرب الحــاضرة 

وحضــارةِ العــرب الســابقة، ليؤكِّــد خلــل الاعتــزاز بهــذه، ووجــوب محــاكاة تلــك. يقــول ســامة مــوسى: »من 

ــمو عُــر ما تبلغه  البلاهــة البالغــة أن يظـُـنَّ أحــدُ الشــيوخ أنَّ حضــارة بغــداد أو القاهرة كانت تبلغُ من السُّ

الحضــارة الأوروبيــة الآن؛ لذلــك يجــب أن يكــفَّ كُتَّابنُــا عــن التنطُّــع والزَّهْــو في انتقــاد هــذه الحضــارة«)16(.

وإذا كان التأصيــي الســلفي يحــرصُ عــى تسْــفيه الغرب، واســتعمال لغــة قيميَّة مســتهجنة للاقتراب منه، 

فــإن مفكــر تيــار التحديــث الموغــل في التغريــب يحــرصُ في المقابــل عــى تسْــفيه المــاضي العــربي الإســامي، 

وإطــاق عبــاراتٍ قيميَّــة مســتهجنة لتمثُّلــه والانشــغال بــه، حتــى إنــه يصــلُ إلى وصْــف الاهتــام بالمــاضي 

ــة، هي  بالعــار! وهــذا جــيٌّ في فكــر شــبلي شــميل الــذي يقــول: »مــا يعتــره الجمهــور حتــى اليوم كنــوزَ الأمَُّ

في الحقيقــة آثــارٌ مخلــدة لضــال الإنســان، صارفــة إيــاه عــن النظــر فيــا لديــه مــن حقائــقَ، مانعــة لــه عن 

الســلوك في الصراط المســتقيم، أوََليس من العار أن ترى الإنســان حتى الآن مشــغولً عن حاضره بماضيه!«)17(.

 وإذا كان تيــارُ التأصيــل الســلفي في تقييمــه للغــرب تمظهــر بالانفعــال لا بالتفكــر، فــإنَّ تيــارَ التحديــث 

ــه، ولا اختــافَ ســوى فيــا يعكــس عليــه انفعالــه!  المغــالي في التغريــب يتمظهــر بالســلوك العاطفــي ذاتِ

فهــو لا يضمــرُ الإعــان صراحــةً عــن كراهيتــه لذاتــه الحضاريــة، ومناداتــه بنبذهــا جُملــةً وتفصيــاً. يقــول 

ســامة مــوسى: »كلــا زادت معرفتــي بالــرق زادت كراهيتــي لــه، وشــعوري بأنــه غريــبٌ عنــي، وكلــا 

زادت معرفتــي بأوروبــا زاد حُبــي لهــا، وتعلُّقــي بهــا، وزاد شــعوري بأنهــا مِنــي وأني منهــا!«)18(.

وإذا كان تيــار التأصيــل الإســامي وكــذا القومــي قــد أدرك أهميــة اللغــة بوصفهــا رابطـًـا بالمــاضي، فدعــا 

إلى الاهتــام بهــا، فــإنَّ تيــارَ التحديــث المغــالي في تغريبــه قــد وعــى أيضًــا أهميــة اللغــة في وصــل العــرب 

بماضيهــم؛ ولــذا كان مــن أهــم مــا اتَّجــه إليــه نقــده هــو اللســان العــربي: »إن اللغــة العربيــة -يقــول ســامة 

ــك  ــة، فالإعجــاب بالفصحــى يجعل ــة العربي ــا شــائعةً في القومي ــة، وتجعله ــا المصري مــوسى- تبُعــر وطنيتن

تعجــب بأبطــال بغــداد«)19(.

)1))  المرجع نفسه، ص674.

)1))  شبلي شميل، فلسفة النشوء والارتقاء )القاهرة: دار مارون عبود، ط2، 1983م(، ص50.

)1))  سلامة موسى، اليوم والغد، مرجع سابق، ص525.

)1))  المرجع نفسه، ص577.
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لكــنَّ المفارقــة أن ســامة مــوسى لا يرفــضُ المــاضي إلَّ إذا كان عربيًّــا إســاميًّا، أمــا المــاضي الفرعــوني الــذي 

هــو أكــر قدامــةً وإيغــالً في الزمــن، فإنــه يقبــلُ بــه ويدعــو إلى ابتعاثــه.

وإذا كانــت بعــضُ نمــاذج تيــار التأصيــل ذهبــت في ســلفيتها إلى حــدِّ استنســاخ نمــوذج المــاضي وديكــوره 

في العيــش بملامحــه وملابســه، فــإن تيــارَ التحديــث المثُقَــل بحــسِّ الارتحــال الفكــري والوجــداني إلى الغــرب 

ــى في أدقِّ  ــدِ الأوروبي حت ــوب تقلي ــو إلى وج ــراه يدع ــل؛ ف ــاه المقاب ــن في الاتج ــه، لك ــيُ ذاتُ ــاده الوع س

تفاصيــل ذَوْقــه المعيــش، بــل تــراه يحلــمُ بــأن يصبــحَ العــربُ يومًــا مــا يكتبــون مــن اليســار إلى اليمــن!

ــةً أو  ــا سياس ــري: »إذا أردن ــوُّره الفك ــات تط ــن لحظ ــة م ــن لحظ ــراً ع ــود مُع ــب محم ــول زكي نجي يق

تعليــاً أو إصلاحًــا لــأسرة أو المجتمــع، فــأيَّ طريــقٍ نختــار؟ إن الجــواب عنــدي واحــدٌ واضــحٌ ولا تــردُّدَ فيــه 

ولا غمــوض... هــو أن نندمــجَ في الغــرب اندماجًــا في تفكيرنــا وآدابنــا وعاداتنــا ووجهــة النظــر إلى الدنيــا، 

إننــي في ســاعات حلمــي أحلــمُ لبــادي باليــوم الــذي أشــتهيه، بــأن أصورهــا لنفــي وقــد كتبنــا مــن اليســار 

إلى اليمــن كــا يكتبــون، وارتدينــا مــن الثيــاب مــا يرتــدون، وأكلنــا كــا يأكلــون، ونظرنــا إلى الدنيــا بمثــل 

مــا ينظــرون«)20(.

ــف مــن غلــواء  لكــن إذا كان الاتجــاه التأصيــي الموغــل في الســلفية قــد استشــعر اســتعصاء الواقــع، فخفَّ

ماضيــه، فأثمــر توفيقيــةً تحــاول إيجــادَ صيغــةٍ مازجــةٍ بــن الأنــا والآخــر، بــن الذاتيــة الثقافيــة الموروثــة 

ــاه الحضــاري،  ــكار أن ــي الموغــل في إن ــه سيستشــعره الاتجــاه التغريب ــإن المــأزق ذاتَ ــة الوافــدة، ف والحداث

ــة والسوســيولوجية المانعــة  ــقِ الثقافي ة العوائ ــازع نحــو استنســاخ النمــوذج الأوروبي؛ إذ ســيحسُّ بقــوَّ الن

لتحقيــق فكرتــه؛ ولــذا سرعــان مــا نلاحــظ داخــلَ هــذا التيــار امتــدادًا لتيــار توفيقــي، بــل إن بعــضَ أشــهر 

دعاتــه -مثــل طــه حســن وزكي نجيــب محمــود وغيرهــا- ســينقلب عــن موقــف التغريــب الجــذري إلى 

موقــف توفيقــي.

2-2- تيار التحديث التوفيقي:

ـــل  ـــى تحلي ـــا ع ـــر هن ـــة، نقت ـــي إلى التوفيقي ـــث التغريب ـــف التحدي ـــن موق ـــوُّل م ـــذا التح ـــان ه ولبي

ـــا هـــذا التحـــوُّل الفكـــري:  ـــراث« واصفً ـــم مـــن ال ـــه »قي ـــذي يقـــول في كتاب نمـــوذج زكي نجيـــب محمـــود، ال

ـــي في  ـــا ه ـــة ك ـــارة الغربي ـــورة الحض ـــاً لص ـــدُ بدي ـــتُ لا أج ـــد كن ـــاتي فق ـــن حي ـــة الأولى م ـــا المرحل »فأم

ـــق الســـيادة عـــى الطبيعـــة، وتســـخيرها بمـــا  ـــداع، وتحقي ـــم والإب ـــوة والعل ـــا هـــي حضـــارة الق ـــا؛ لأنه عصرن

ـــي  ـــا لا تكف ـــة، إلَّ أنه ـــةً ضرورة حتميَّ ـــن ضروري ـــا وإن لم تك ـــتُ أنه ـــك فرأي ـــد ذل ـــا بع ـــع... أم ـــع الجمي ينف

)2))  زكي نجيب محمود، شروق من الغرب )القاهرة: دار الشروق، ط2، 1984م(، ص218.
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ـــون  ـــا؛ ليك ـــز هويته ـــةٍ تمي ـــاتٍ ثقافي ـــن س ـــا م ـــا يميزه ـــة م ـــا كلُّ أمَُّ ـــفَ إليه ـــدَّ أن تضي ـــا؛ إذ لا ب وحده

ـــات«)21(. ـــولَ الحلق ـــدًا موص ـــا واح ـــا تاريخً تاريخُه

إن زكي نجيــب محمــود الــذي كان يعتقــدُ مــن قبــلُ إمــكان تحقيــق موقــف التأصيــل الــراثي، وموقــف 

ــا، أو  ــشَ عصرن ــرارٌ في أن نعي ــا أح ــا: »إنن ــال يومً ــه ق ــى إن ــة، حت ــتحالة التوفيقي ــذري، واس ــب الج التغري

ا عــى موقفــه هــذا لا  ــد بــن الفكريـْـن«)22(- ســينقلب ضــدًّ نعيــش تراثنــا، ولكننــا لا نملــك الحريــة في أن نوحِّ

ليقــول بإمــكان التوفيــق فقــط، بــل بحتميَّتــه وضرورتــه: »إن حاضرنــا لا بــدَّ أن يكــون نســيجًا مــن قديــم 

وجديــد، فمــن يدعــو إلى حــاضٍر بــا مــاضٍ مُخطــئٌ، ومــن يدعــو لمــاضٍ بــا حــاضٍر مخطــئٌ، فالدعــوة إلى 

المــاضي سَــرٌْ إلى الــوراء، والدعــوة إلى الحــاضر هــي سَــرٌْ إلى الأمــام بــا أصــولٍ ثابتــة«)23(. 

ـــدًا أن  ـــق، معتق ـــة والتوفي ـــن النهض ـــصِّ ب ـــذا الن ـــظ في ه ـــو ملاح ـــا ه ـــي ك ـــار التوفيق ـــد رادف التي لق

ـــة.  ـــار النهض ـــو مس ـــا ه ـــا، وإنجازه ـــة وأخطره ـــمُّ قضي ـــو أه ـــر ه ـــراث والع ـــن ال ـــزاج ب ـــيد الامت تجس

ـــراث  ـــن ت ـــق ب ـــة التوفي ـــي محاول ـــة ه ـــا الفكري ـــكلات في حياتن ـــود:« إن أمَُّ المش ـــب محم ـــول زكي نجي يق

ـــة، ومـــن  المـــاضي وثقافـــة الحـــاضر، فمـــن المـــاضي تتكـــوَّن الشـــخصية الفريـــدة التـــي تتميَّـــز بهـــا الأمَُّ

ـــودَ  ـــة الصم ـــة العربي ـــتطاعت الأم ـــد اس ـــاة، وق ـــرك الحي ـــدوام في مع ـــاء وال ـــاصر البق ـــتمدُّ عن ـــاضر تس الح

ـــا في  ـــا وحاضره ـــن ماضيه ـــعُ ب ـــي تق ـــه، وه ـــايرَ حضارت ـــتطاعت أن تس ـــا اس ـــدار م ـــر بمق ـــة الع في دوَّام

ـــا  ـــل له ـــي لا قِبَ ـــة الت ـــه وســـائله المادي ـــه ل ـــا الحـــاضر، لأن ـــإن اقتـــرت عـــى المـــاضي جَرفَه ـــرجٍ، ف ـــأزقٍ حَ م

ـــنْ  ـــاء الطرفَ ـــبيلٍ إلى التق ـــن س ـــل م ـــخصيتها، فه ـــحُ ش ـــت ملام ـــاضر ضاع ـــى الح ـــرت ع ـــه، وإن اقت بدفع

ليكـــون مركَّـــب نطلـــق عليـــه اســـم الثقافـــة العربيـــة المعـــاصرة؟ هـــذا هـــو الســـؤال الهـــام في حياتنـــا 

ـــرن«)24(.  ـــذ ق ـــة من الثقافي

ــق،  ــة بالتوفي ــلوبيَّة قائل ــة أس ــرَّد وصف ــة مج ــون المعالج ــأن تك ــمحُ ب ــكال لا يس ــق الإش ــدَ أن عم بيْ

ــا  ــاصرة )بمدلوله ــراث والمع ــن ال ــا ب ــف حقًّ ــى التولي ــادرة ع ــة الق ــك الصيغ ــاد تل ــن إيج ــدَّ م ــل لا ب ب

وتجســيدها الغــربي(. ويصــحُّ القــول هنــا: إن هــذه الصيغــة لم تتبلــور عــى نحــوٍ مــن الوضــوح المنهجــي، 

ــاصرة، ــة ق ــة ذهني ــي هــو الالتجــاء إلى آلي ــث التوفيق ــر التحدي ــد مفكِّ ــي نجدهــا عن ــة الت ــل كل الحيل  ب

هــي آليــة الانتقــاء: »إن الــراث ليــس كتلــة واحــدة، بــل عــالم ليــس لــه أول أو آخــر«، ولذلــك يقــول زكي 

)2))  زكي نجيب محمود، قيم من التراث )القاهرة: دار الشروق، ط1، 1984م(، ص167.

)2))  زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي )القاهرة: دار الشروق، ط7، 1982م(، ص188.

)2))  زكي نجيب محمود، هذا العصر وثقافته )القاهرة: دار الشروق، ط2، 1982م(، ص52.

)2))  زكي نجيب محمود، من زاوية فلسفية )القاهرة: دار الشروق، ط4، 1993م(، ص41.
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نجيــب محمــود مفصحًــا عــن تلــك الآليــة الذهنيــة الانتقائيــة: »بــدلً مــن حملــه لندخــل العــر نختــار 

مــا يعيننــا روحًــا وعمــاً في ممارســة حياتنــا في عصرنــا«)25(.

ثالثاً: في الحاجة إلى مختبر لفكر النهضة

ت للوعــي العــربي الحديــث لم تجــاوز نموذجيْ اثنــن: النموذج  إن النــاذج النظريــة النهضويــة التــي تبــدَّ

التاريخــي المــوروث، والنمــوذج الغــربي الوافــد. وتأسيسًــا عــى هــذه القــراءة الاختزاليــة للإشــكالية وكيفيــة 

معالجتهــا، انتظمــت تلــك الثنائيــة )الأصالــة/ المعــاصرة، الــراث/ الحداثــة، التقليــد/ التجديــد( التي ســيَّجت 

التفكــر وحَشَتــه في خنــدق منطــق الثنائيــات الآيــل بطبيعتــه إلى الأحاديــة النافيــة لمــا يقابلهــا، أو الباحــث 

عــن صيغــة انتقائيــة لبنــاء موقــف توفيقــي.

لــذا نلاحــظ أن التفكــر النهضــوي قــد حَكَمــه منطــقُ التقليــد؛ حيــث لم يفكِّــر في إبــداع مــروع نهــوض 

يبُنــى وُيشــيَّد ويتحــوَّل بالتجربــة، بــل اتَّجــه إلى التفتيــش عــن مــروع نهــوض جاهــز للنقــل والاســتيراد؛ 

حيــث تنــزع التيــارات الفكريــة الســائدة في واقعنــا الثقــافي إلى اتخــاذ مرجعياتهــا المذهبيــة الجاهــزة أفقًــا 

وســقفًا لمطلــب النهــوض، فالــرؤى النهضويــة المنتظمــة في تيــار التحديــث، كالتيــار الليــرالي مثــاً، تجــده 

ــق إلَّ بتطبيــق الليبراليــة. والتيــار اليســاري الاشــراكي الــذي  يقــول بوثوقيــة مذهبيــة: إن النهضــة لا تتحقَّ

شــاع خــال القــرن العشريــن يــرى أن لا نهضــة إلَّ بالاشــراكية. والــرؤى المنتظمــة في تيــار التأصيــل ســادها 

هــي أيضًــا هــذا الوعــي المذهبــي الوثوقــي، فالنمــوذج الســلفي مثــاً يــرى أن لا نهضــة إلَّ بإعــادة إنتــاج 

ــد في لحظــة تاريخيــة ماضيــة. نفــس مواصفــات الاجتــاع الإســامي الــذي تجسَّ

ــزاً  ــا أمــام حركــة النهــوض، وليــس حاف ــراه عائقً ــيٍّ جاهــزٍ ن إن التفكــر في النهضــة مــن مدخــلٍ مذهب

لهــا، ومــن ثـَـمَّ فالخلــل الأكــر في فهــم ماهيــة النهضــة يكْمُــن في هــذه النظــرة المذهبيــة إلى الســؤال، التــي 

ــل  ــةً تكبّ ــة، فأنتجــت رؤى وثوقي هــا مختلــف مشــاريع النهــوض، ســلفية كانــت أو متغرب ســقطت في فخِّ

ــا، بــل هــو  ــا مذهبيًّ فعــل النهضــة ولا تحفــزه، بينــا ســؤال النهــوض ليــس بالســؤال الــذي يســتلزم جوابً

ســؤال تاريخــيٌّ متحــرك، وأقصــد بالســؤال المتحــرك أنــه في كل لحظــة تاريخيــة يحتــاج إلى جــوابٍ خــاصٍّ 

ينســجم مــع حاجــات تلــك اللحظــة وشروطهــا الآنيَّــة، واســتشرافاتها المســتقبليَّة؛ بمعنــى أنَّ ســؤال النهضــة 

هــو ســؤالٌ متحــركٌ مــع صــرورة التاريــخ، ومرتبــطٌ بتحديــدٍ دقيــقٍ لحاجيــات اللحظــة، وترتيــب لهــا وَفـْـقَ 

ــلَ النهــوض في استنســاخ  ــب فع ــكل تمذهــبٍ جاهــزٍ، يقول ــا ل ــأتي رفضن ــا ي ــات. ومــن هن منظــور الأولوي

مرحلــة ماضيــة، أو تقليــد لنمــوذج مســتورد.

)2))  زكي نجيب محمود، عربي بين ثقافتين )القاهرة: دار الشروق، ط2، 1993م(، ص139.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

د في الــرؤى لــه  لكــن رغــم نقدنــا لمختلــف هــذه النــاذج والمشــاريع النهضويــة، فإننــا نعتقــد أن التعــدُّ

وجــه إيجــابيٌّ؛ لأنــه قــد يوفــر إضــاءاتٍ مــن زوايــا متغايــرة قــد تفيــد إذا ســادتها صيغــة تعاقــد اجتماعــي 

ــة  ــادي؛ فالأحادي ــر أح ــوي بتفك ــروع النهض ــاز الم ــبيل إلى إنج ــه لا س ــاف؛ لأن ــى إدارة الاخت ــلمي ع س

والنمطيــة حتــى لــو كانــت صــادرةً عــن فكــرة »صحيحــة«، فــإن مصيرهــا إفقــار الحيــاة لا إغناؤهــا.

ــذه  ــات ه ــن نتاج ــراً م ــم أن كث ــي، فرغ ــدي الفع ــان النق ــرُ إلى الامتح ــراه يفتق د ن ــدُّ ــذا التع ــنَّ ه لك

ــا نعتقــد أن الفكــر النهضــوي العــربي لم ينُتقــد بعــدُ!  ــا بعضهــا لبعــض، فإنن ــارات كانــت نقــدًا صاخبً التي

ــة. ــرؤى والمشــاريع المجتمعي ــذي يســمح بامتحــان ال ــر المجتمعــي ال ــاب المخت ــك هــو غي وســبب ذل

فماذا نقصد بغياب المختبر؟

ــل، بــل لا بــدَّ -إضافــةً  إنَّ النُّهــوضَ بالإنســان والمجتمــع ليــس بأمــرٍ يكفــي فيــه التخييــلُ والإيغــال في التأمُّ

إلى فعــل التنظــر- مــن اختبــار محصــول النظــر وتطويــره في جــدلٍ مُثمــرٍ مــع الواقــع.

ولســتُ بهــذا القــول مــن دُعــاة الواقعيــة الســاذجة التــي تســتهجن النظــر والتخييل، بــل أعتقــدُ أن حتى 

النزعــة اليوتوبيــة بمــا هــي ارتحــال إلى أفُــق الخيــال كان لهــا خــال التاريــخ البشري قيمــةٌ في تحريــك الوعي 

النقــدي الرافــض للواقــع، فكثــرة هــي الثــورات التــي صدرت عــن اليوتوبيــا الحالمة، لكــن في المقابــل أيضًا لا 

ى له  بــدَّ مــن الانتبــاه إلى قيمــة الحــس الواقعــي، وأكــر داعٍ إلى ذلــك هــو أن اليوتوبي نفســه سرعان مــا تتبدَّ

إشراطــات الواقــع وإكراهاتــه عندما يبدأ في ممارســة فعل التغيير، فتراه يعود إلى نظريتــه بالتعديل والتبديل. 

إذن، فــإن مشــكلة النهضــة لا يمكــن أن تعُالــج معالجــةً فعليــةً عــى أرض الــورق، وإنمــا لا بــدَّ مــن جــدل 

الفكــر مــع أرض الواقــع؛ حيــث لا تكفــي الرؤيــة المنطقيــة بصوريتهــا وامتثالهــا للأقيســة والترميــز لمعايــرة 

نظريــة مــن النظريــات النهضويــة؛ إذ يحــقُّ لحامــل هــذه النظريــة حتــى لــو انتقدتهــا مــن جهــة النظــر أن 

لــت الأرض  يطُالــبَ بامتحانهــا في الواقــع، بــل أن يحاجــج هــذا اليوتــوبي النهضــوي بأنهــا لــو طبُِّقــت لتبدَّ

م. غــر الأرض، ولقلــب الوضــع مــن هــذا الســائد المتــأزم إلى وضــعٍ ناهــضٍ متقــدِّ

لكــن قــد يعُــرض عــى مــا ســبق بالقــول: إن ثمَّــة معايــرةً واقعيــةً لمشــاريع النهــوض، وذلــك بالقيــاس 

عــى وقائــعَ مجتمعيــةٍ غربيــةٍ مثــاً، أو تاريخيــة ماضيــة، حيــث طبُِّقــت هــذه النظريــة المجتمعيــة أو تلــك 

فأثبتــت نجاعتهــا وقدرتهــا الإجرائيــة عــى تحريــك المجتمــع وإنهاضــه.

لكن هل يصحُّ اعتبار ذلك وجودًا لمختبر الفكر؟

ــة  ــة هــي نظري ــة النهضوي ــاه ســابقًا، أي إن النظري ــا قلن ــه هــذا الاعــراض هــو م ــذي يذهــل عن إن ال

في بنــاء الفكــر والمجتمــع، إنهــا صناعــة الإنســان، وإعــادة صياغــة لنســيج علاقاتــه، ومثــل هــذه الصناعــة 
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لا يمكــن أن تكــون إلَّ مشــدودة إلى ســياق الصــرورة، ومــن ثَــمَّ فالنظريــة النهضويــة التــي لا تنُصــت إلى 

ــاس  ــذا فالقي ــة، ســتؤول إلى الجمــود والمــوت. ل ــر بنيتهــا النظري صــرورة التاريــخ ولا تتفاعــل معــه بتغي

عــى التاريــخ لا ينبغــي أن يكــون إلَّ بحــسِّ الاعتبــار، كــا أن القيــاس عــى نظُـُـمٍ مجتمعيــةٍ أخــرى لا يجــب 

أن يسُــقطنا في إرادة استنســاخها؛ فأنســاق الثقافــات ونظُـُـم الاجتــاع لا ترتحــل بكامــل مركبهــا الحضــاري.

ــة  ــار المــا صــدق الواقعــي لنظري ــة مــن مســتوى التنظــر إلى اختب ــدو ضرورة إنجــاز نقل ــا تب ومــن هن

ــة. ــع العــربي ينقصــه شرط هــذه النقل ــا أن الواق ــف أيضً ــا ســبق، نضي ــا إذ نقــول م النهضــة، لكنن

ــق هــذا الــرط فهــو بعبــارة وجيــزة: »عائــق الاســتبداد الســياسي«؛ لــذا فــإن إنجــاز  أمــا الــذي يمنــع تحقُّ

النقلــة الديمقراطيــة في السياســة نــراه مدخلً لاســتنزال الفكــر النهضوي من عليائــه، وامتحانـًـا فعليًّا لمقولاته.

ــل قــد أدرك خطــر الاســتبداد عــى فعــل  ــرُّوَّاد الأوائ ــد مختلــف ال ــا نحســب أن فكــر النهضــة عن وهن

ــا بعبــد الرحمــن الكواكبــي )1902-1854م( الــذي أرجــع  النهــوض، ولا نعتقــد أن هــذا الإدراك كان خاصًّ

في كتابــه »طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد« أصــل التخلُّــف إلى »الاســتبداد الســياسي« الــذي ينعتــه 

بكونــه »أصــل الــداء«)26(. 

ــا مــا يقُــارب بوصفــه حــدود النهضــة في المســتوى التربــوي،  بــل حتــى الإمــام محمــد عبــده الــذي غالبً

ــد المســألة السياســية وخطــر الاســتبداد، بــل نجــده يرُجــع ســبب التخلُّــف  نجــده في أكــرَ مــن نــصٍّ يؤكِّ

ــات  ــر في أدوار الحكوم ــا النظ ــول: »إذا دقَّقن ــث يق ــرار، حي ــرأي والق ــم بال ــراد الحاك ــاط إلى انف والانحط

الإســامية مــن عهــد الرســالة إلى الآن، نجــد ترقيهــا وانحطاطهــا تابعَــنْ لقــوة أو ضعــف احتســاب أهــل 

ــة«)27(. ــر الأمَُّ الحــل والعقــد وإشراكهــم في تدب

ــق في كل  ــد التدقي ــنَّة الاستشــارة، فيقــول: »عن ــرادف الفســاد بالاســتبداد، والصــاح بسُ ــل نلاحظــه ي ب

فــرعٍ مــن الــدول الماضيــة والحــاضرة، بــل في ترجمــة كل فــردٍ مــن الملــوك والأمــراء، بــل في حــال كل ذي 

عائلــة أو كل إنســان فــرد، نجـــد الصــاح والفســاد دائريـْـنِ مــع سُــنَّة الاستشــارة أو الاســتقلال في الــرأي«)28(.

إن إنشــاء الواقــع الســياسي الديمقراطــي مطلــبٌ آنيٌّ اليــوم؛ إذ بــه يرتهــن تأســيس مختــر أفــكار النهضــة، 

وهــو المختــر القــادر عــى اســتنزال جــواب ســؤال النهــوض إلى الاختبــار المجتمعــي. 

)2))  نقــاً عــن: محمــد جــال الطحــان، أشــكال الاســتبداد عنــد عبــد الرحمــن الكواكبــي، مجلــة الطريــق، العــدد 3، بــروت، لبنــان، 

مايو-يونيــو 1998م، ص40.

)2))  محمد عبده، الأعمال الكاملة، دراسة وتحقيق: محمد عمارة )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 1970م(، ص355.

)2))  المرجع نفسه، ص233.
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